٠_‏ ونارة الثقاذوالارشادالترى 
امسسم امم العا 0 
للتأ ليف رالعر والضاع والتعر 1 ' 


0 


مذ كن الآبنا متها .: 


مر ترجمة حى ال التاريخ الفنى أقرب مما حي 


ا ع تي .. وقد قتحمها الخيال » ولكن بشرط 00 


1 آلا يفسذ منطق الواقع الذى عاضّت فيه ! 


هذه لابد منها حتى لا يقال ل 
فبعض هذا الفن قد يكون مجرد صورة » وبعضه قد يكون 


بحثا أكاديمنا ؛ وبعضه يجمع بين أبعاد القصة واطار التاريخ . 


وكل هذا اذا كان يقوم على آساس من واقع حياة صاحب 1 


3 السيرة فانه ينقصه دائما مفهوم السيرة على النحو الذى ى اصظلح ' 
1 , عليه المحدثون » وذلك المفهوم حدرده نباما أسلوب اندريه 00 
فى ترجمته لشلى أو ترجمته. لدبيكنز . 

3 وأذا كنت آرى آن أعمال موووآ لدت خير ب النمافج اكاية 


م 


الشية ف .أدينا الحديث فاته من ير شاك ميلد الشبيل إلى 


وآراقة ومع لفاته وعصره لا يلك آن تتفصل > ولا سكن الا ١‏ 
تشسكل وحدة » هى حياته يكل ما فيها من أحلام وأمنيات وتفكير 
وعمل ونجاح . 1 
:فلولا نجاحه ما ذكر . 
واذن فالسيرة ترجمة فنية لتاريخ رجل لجح ء وقد رآيت آن 1 
صا السيرة التى .بين أيديتا:إضافة: الى عرائنا أغناء آى” أغناه.4: 
فكان واحدا من الناجحين . وكان على" أن آعرض شهادة نحاجه 
هذا امرض الأدي” لتاريقه 4 دون أن ]نيح لني أن اتجتر ش 
له أو ضده . : فهو أكبر من أن يتعرض لآفة التحيتز على الاطلاق . 
0 ومع ذلك فقد يجب أن أقرر آنى استصفيت ما فى تار 
الرجل. -- وهو الأصمعى” - من أحداث بآخذ بعضها برقاب 
يعض » وتفيت ما ينفيه الزمن الذى اضطرب فيه » وأهملت ٠‏ 
ما يتعارض مع واقعه وهو كثير » ثم وصلت هذا بذاك حريصا على 
أن أجعل ما أراه يراه غيرى » فالخير كل الخير آن تجتمع الكلمة 
على الغادة . ْ 
وحرصت على أن أبن مضادر رواباتى » لافى حواش تمليها 


حتى لا تقطم المراجعة امتراد السيرة فى شكلها القصصى . . ْ 
وليس آخب الى" من أن أكون يذلك قد قدامت ترجمة فنية 
فى آدينا الحديث إلآجيد أعلامنا العرب الكباز . ش ْ 


0 


و 


ذاك ما آردت مشتهلا » وفى خلدى أن المحاولات التى يذلت 
للكشف عن شخصية الأصمعى لم تضعه موض عه الصحيح . 
'وباستثناء. كتاب الدكتور عبذ الحبار الجومرد « الأصمعى © » 
يظل الرجل: فى مثولفات بي د 
شوارد اللغة » ومتاهات الأخبار . 
ْ لم يكن 'المة رقت على وز نه الا قداسة القدم أ وغامت 
زؤاه. عند حتى صب ى بعض الأجيان مَسْخًا آو صاحن” 
:فكاهة أو مهرجا بروى النوادر . 
: ويا كثر هتولاء الذين حملوا عليه مالم يقله 4 ٠ . ١‏ 

وأما نحن فقي رصدنا. “له منل ولد فى العام التالك: والمشرين 
بعد الماة » والدولة لبنى آمية » والخليفة هشام بن عبد الملك » 
وخلع عشر سنوات كاملة قبل أن يصير الآمر للعباسيين . 

ومعنى هذا آنه عاش الفترة الحرجة التى زازلت فيها الأمة 
زلزالها » واضطرب فيما رمت ف القت رون ل كَُ 
ف مغر خل د موقلة ننه على سات من عقيدة ره بط بالااسلام 
ومن تعصتب يتمد اج كل" العرب.. ظ : 
2 كان خصما للشعوبية فنصب نفسه حربا لها » ولما اتصل بهارون . 
الرشيد جعل هدفه أن يدود عن قوميته بكل” سلاح .. ا 
آحيانا » وبالرواية التاريخية أحيانا » وبعقاومة البدع والر ندقة 
والآراء المتطرفة ف كنيامن الاجيان. . 


1 ا للأمون فياى :لابه واه ملل 4 لهو معتوكن 
يقول بخلق القرآن » وهو عتلتوى” ارح ا تو : 
1 لمارقين من مجوس الفرس. . 1 
ْ الأصبنعى 5 حصابة اباس ويجاهر موي أوقمته 
فى كثير فن العثرات .1 .. ا 

ال امنا لاسب ماس الل 
١‏ والأضممن بعد هذا سكئيم» » صدوق » يرفض أن يتوراط ‏ 
ا فيما يجمه يكبو على الوجه ! 
”© ومادام الأمر دعوة منه الى نمسثك بالقومية العربية » فهو من ١ ٠‏ 
0 اهنا رامد من رواد هذه القومية . ولم يكن تفكيره فيها من قبيل , 

من التفكير الهازل المصطرب » وائما كان 000 


لواقعه التاريخى . 
ولقد ازداد ايمائه بالفاعلية الابحابية التى. يمكن أن ترف 


ا 0 على تقوية الأواصر. بين تا رمخ الاسلام وتاريخ الدذين 0 


بالاسلام » ومن ثم. قرر أن القيادة لا يصلح إلها الا كل" عربى 
حسن-.العقيدة ! ١‏ 1 
ان سنا فد كاذ ليون قدا موا على أن يدوا 
التاريخ كله ليفسد الواقع ويتم” لهم الغلب . -" 
واثارة. الشنك هو تقطة الانطلاق . ش 0-0 
وشنمل الشك كل شىء بادثا بالشعر الذئى آحنه لاسسسى 


2 


كل” الح" 0 وكآن اله لشعوبية استهدقت محة مجشيعا يكوان للإشمرء 0 


ل 

ان كنت تبث الميش حلوا. مسافيا 
ْ 0 :قفالشعر اعتديه وكن اا 1ه 
وثمة أداة أخرى استفلتها الشمرية 8 رهن مرورة انسمش 

. للنسب غير العربى وبعث آمجاد الفرس فيقول بشار بن بره 
: لدي اساي ترون لصب 6 6 ال اليد لسن اي السيم 
أصلك 8 »6 أجاب « أهل طخارستان » . ا 

ويف أبو عييدة مسر بن المثتى كتاب « أخبار ست 5 
ش وكاباة فقاكل الري »+ ْ 
ْ ثم توضع الكحادثٌ التى تمجّد الأعاجم . : : 
5 ' وآما الدين الذى سعى به العرب يضمون اليه الشعوب » فلابد ' 
أن بقهر ببعث العقائد المجوسية فيقول بشار : ' 
الأرض::مظلية. والنار مشرقة*. ..والنار” معبودة» مذ كانت النار. 

وقول أحد شعراء الفرس :7 000 ْ ْ 
أبونا ويزك وبه #سامى 2 اذا افتخر المقاخسر بالولاده: ' : 
آبونا ويزك عبد“ رسول2 له شرف الرسالة والزهاده ' 
خمن مثلى اذا افتخرت قروم ٠‏ وبيتى مثل واسطة القبلاده 
: ويقول غيره أكثر من هذا » فاذا الرقاثى كبشار زنديق » واذا : 
.. أبان اللاحقى كصالح بن عبد القدوس وابن المقفم ملحد ع" 
وبق نوسن اث كما بريد الفرس أن بعيث © ويؤلف أبو عبيدة 


هه 


المجاز فى الق رآن فيرفضه الأصمعى باعتباره صادرا عن هوى » لآن . 
آبا عبيدة كان فاسد العقيدة !: ' 9 
وتبقى اللغة وقد لح الأسمعى أن الشموبية تحلتم لقيود 

التى يفرضها واحد كالخليل بن أحمد . 
اجتئرً شعراء هذا العصر على شعر الخاصة اشوا افيه 
:آسَاليمي: ومغرداتهم ويطلبَوق'مم ذلك أن يذكروا فا كنت اللقةاء: ظ 
واذا كل" تكىء ينهار واذا الرجز ‏ وهو الفن البدوى الصميم س 
يلين كما لان غيره لضربات الفرس المتلاحقة . 
كان الأذباء الأولون إيخطتون أواقد يقمون فى الخلا ء الا آنه 
لم .يكونوا يتعمدون ذلك . كانوا يصدرون بحس عربى خالص » 
وآما اليوم فهم يتظرفون باصطناع الخطا وباقحام آلفاظ العجم ‏ 
اقحاما . ش 
هك 7 
فلم ير الأضمعى بدا ان ةعاط العام 5-550 
فى تلك الأشكال » ويتمثل هذا الدفاع فى الوقوف ضد الشعوبية 
بعناد واصرار . فظفر بهم فى كل مكان وبذّل من تمسه الكثير » 
غير أنه ظل حريصا على قوميته يأخذ بموازينها لا يحور عنها. 
فا ”نقص وشئواهت صورتكثه » ولم ينج من قِدح القادحين حتى 
00 وهو يُشيّع الى مثواه الأخير ! 1 ٠‏ 


م 


ذلك دس لهف اله 0" 

فاذا كان ثمة من يرى ف المحاولة قصورا » فلان الحياة تفسها 
قاصرة » وحاولت” آنا آن آقدتم الحياة 1 . 
| وأذا كان'قدة من برى أنها حتفت مل حثيتت من الجله » فلاق ٠.‏ 
النجاح معقود ناصية 0 جاد » وحاولت أنا أن أكون جادا 
. مجدا:!: ش 
ْ م لذ كان ان من ع يا ليت نض افحق قبست لبعد ٠‏ 
رواد قوميتنا - على النحو الذى آردت - فلأنى أومن بأفنا . 
أحوج ما تكون الى مثل هذا الصنيع . فلقد تبيكّن قادة الجيل . 
اليوم أن" هناك ضرورة لبعث الأمجاد في اطارها القومى الجذاب ! 

. ومع ذلك فلا أزال أرجو أن يَبعث الأصمعى غيرى » فان فيه 
صنها. اوتر. أن برغا عا لحر ابراها النعن يعد با ين 1 
ل ب 


نب أنسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلى" * 
ب نعم يشرط آلا تعرف أهل الجنة ذلك ! 
وكاق. السئال. فوجها من اجد .العابثين الى أعرايى ترمسم 
الرواية صورته كارها باهلة » وتدل اجابته على أن الأساس الذى 
أقيم عليه وجود القبيلة كانت تزلزله وضاعة” أو تحط مئه مهانة . 


والآمْر: بعد ذلك عجيب :حقا فباهلة الثتئ ينلا آيناؤها البمرة 


ا لي 
حتى ليقال فيها ٠:‏ 
"ردي فس لكان هقان 
0 عوى. الكلب” من للوم ذاك السب . 
وقال: 
اال م الأنساب من هاشم 
ان كانت الأتفس من باهله 

ويقال أكثر من هذا وذاك فكأ ما لمنه الأخذونث بأسباب 
المفركة .ا فمسكوا المافثة الى تين تحقيرها » بحيث لم بعد ثىء - فعلا 
كان آواقولا ن الا اتخذ سبلا الى النيل منها . 


300 


آكانت هى على هذا انحو اين حت آم تك د قوءلات جرت 
مع الأيام » والأحداث شتات + 
“لا ندرئ تايا قانارت وأذ تر للق لا مضنا هنا ال" 
كلته » ونظل بعد أن نظن آتا تقضى منه لبانات آى” لبانات على 
الجهل بما آخذنا آتفسنا باستجلائه » ثم تبدو باهلة يترد اسمها 
مع الباهلى سلم بن قتيبة والصحابى بي أماقة والعالم الف" 
ابن تسييد الأماعي . 
1ْ .. هذا مع الغاية ا وراء التفصيل فلايد 
من أن نعرج عليها وهى فى البدء 7 نستوى على قدميها وتخطر ىق 
٠‏ : البادية خطرات :الصغار “ثم تقوى على أن تثقدار وتدئر وتوف 
بين طارفها وتالدها » وتستمد حولها من كل أسياب البقاء . 
باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من متذحج ! 
هكذا هى كما يقرر ابن حزم الأندلسى فى جمهرة آنسابه » 
وهذا ما بحب أن نعرفه بعد مقارتنه يما قال سائر النسابين .. فنحن 
لا نزال نآخذ الأمور بمستورها » ومن ثم ليس آمامنا مفر" من أن 
5 نصف ولو فى اجمال - كيف انحدر منها رجلثنا » ذلك أن 
1 المزاج الاجتماعى مرهوزبالعرق رهنه بالبيئة والزمن . وعندما وكد" 
' دخا عازه كلاذ ف آلا حلت أذ وال بها عات 
٠‏ شماليون » لأآن النسبة اليها كانت نسبة شهرة لا نسبة دم . : 
00 واذا كنلا رى بعد هذا أن شيئا لم يستقم م زاوجنا ين فرائد 
الأخبار فقلنا كما ول القاصون : 0 
بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان » 


يل" 


* 7 د 37 


ل 1 : ا 
8 0 
3 


“باهلة العا 0 أؤلدٍ غيرها ولكنها حضنت دعبي 0 


فنسبو!: اليها » وياكثزن مهولاو 1:.- ش 
3 .ان المؤرخين يطمئنون اللي هده التفضيلات ولكن” الاين : 
- بعد أن تعقدت حياتهم - غيرهم » فهم لا بلتفتون الا الى 
ذلك الشاب الذى يبنى يزوج أببه وينسون مثلا آن ذلك الزواج 


00 :. كان مما بألفه التي فق عاج بل. ينسون أن كل من. 0 
٠‏ بباهلة ليس :: شبغى أن يكون من رحمها فلمعن: زوجات اتخر :» 0 


وله أولاد أشهرهم فرااص ؤزيد ووائل والحارث وحرب وقعلب 2 
:وظليبة »ومن قتيبة كانت أنه بعت عير بن جيم جاه الاضتفى ؛. .ا 
ولهذا يقول : 
٠‏ - لست من باهلة لأن قثيبة بن معن لم تلده باهلة قط ١‏ 
ويقول حين سئل ممن هو : 

أحد بنى سعد بن قيس ثم أحد بنى أعصن بن سعد 1 3 
“على هذا تخرئ الأمور 6 'وتلك كانت حقائقها .وما رآننا: 


0٠‏ 2 ما يغيترها رغم تشابك التاريخ. بالأساطير واضطراع الحقيقة 


بالغيال »وهو إن مان سعدا فاكثر جدوى منه أن تن القبيلة 


فى أرضها .. تلك التى تفرض عليها لونا 00 


ارده ولا مفر” من التسليم بآثاره م وكل همئنا ال ا ١‏ 

ْ بتشعيب بدفعنا الى خبط العشواء . 

1 ما هذه الأرض ففى جنوبى اليمامة » وقيل وسطها - فلايد 
من الف - ول يع ف بام البسرة توح عي الداع م 


14 0 


1 ينزح » وحتل بثر الحفير على أربعة ميال من جنوب غربى البصرة ».. 

00 ثم تدخل يعدم "فى أهل الغالية:الذين سكنوا تح دجت نهر الأيلة وإمدوا.. 
1 5 نحو الصحراء , . 0-6 

ع .ومن الحقق.آت الانتقال لابد. يميرء لها ضربا من الحناة: مهنا : 


00 هل فيه الدارسون فانه كان آكثر خفضا وأعمق اتصالا بأسبان 2 


التمدن . الا آن ما كان للعرب من هوى للبادية قد استطاع أن 


١ يزبطها. بالرعئ: وتزيية النغي'»: ومن ثم . زاحت اتنا بين بين بن ؟‎ ١ 
» فلا هى متبدية » ولا هى متقبلة كل .ما تقدمه الحياة الجديدة‎ 1 
. وكانت البصزة اذ ذاك تتعرض لما يضائل من حفاظها على التليد‎ 2 


نتن تن 


ولكن :هذا.حديك العشيرة » فما حديث الأصنفى 8 
لنبدآ:بابيه عاصم + وكان يلقب يقثرب ل وآبوه اعنبلى 


٠ ٠‏ ابن آصمع بن مظهتر بن رباح بن عمرو بن عبد الله الناهلى » وقد ش 
٠‏ آدرك كل” من مظهر وأصمع محمدا رسول الله' وأسلما جميعا:» : 


00 وقرر السيراف آن آيا محمد اليزيدى لم يرتح لهذا وهجا الإأصمعى 
بنسمه. قاكلا : : 


لأمن” لى عه امتدتم أقفئر* ريباك آم كغسلة 0 


وما انك هل آنت. الا امرؤٌ اذا صح أصلك من باهمله 


ا ولسنا. الآن يسبيل ماثار حوله » فان من الأوكد أن اليزيدى؟ 


.كان واحدا من الذين ينفسون عليه » وللأخباريين قصص فاتعر"ض 
الخصوم له حتى وهو صغير » وكان هو كلما ضاقت حوله الدائرة : 


0 


وجد مخرجا بدله عليه ذكاؤه » حتى لقد رأى بعض ذوى الر أى 
آنه احدى العجائب المعدودة . . ْ : 

. ولقد عهد أبوه قرب الى آمه بترديته الأولى » لأنه كان يأتى 0 
: البصرة مع. آخيه سّرءان ب وهو من أهل العلم - جره فدينا 
سلم بن قتيبة فى أسفارة ومعاركه » ويعطيهما المال أو العير حتى 
.دوفرا لأهلهما حياة آمنة فى بثر الحفير . ٠‏ ْ 
3 وليين يبعي أن تنمئ أن :قمود' المي" للملفاء كان نت قريب ْ 
. آفاقا من العلم مختلفة ؛ فتمر"س كأخيه على العربية وأخذ بالرواية .١‏ 
: 0 > فكان ف الأوقاتالتى فرغ فيها لابنه عبد الملك - وهذا 
سم الإأصمعى - يحكى له ما يثير خياله ويدهشه . وللرجل ولد 
ل يد العون لأمه ويميىء 
. تقفسه للعمل وسبط قامات النخيل وهو يرعئ الماشية ويشرف على 
خنلاء ثر النعم التى وكل لها الأجيد مولى الأسرة . 1 

والبيت الذى ولد فيه عبد الملك سنة ؟٠‏ كان متؤسط الحجم 
ولا يختاف عن يبوت حى؛ < بنى أصمع » فى: شكله المربع وه 
احتوائه على بر تتوسط فناءه » وآمامه الطريق مستطيلة تذوب. 
معالمها فى هضاب صفر خفيضة » وقد تتسع أحيانا فتتكون ساحات 
اكه عور اي وكارك عبد املك بمشاهدة المجيج 
ومشاكسة الماركة 

وداب اللكباز من باغلة علي أن روا ذلك كله فلا يرون 
فالشطر الأول من حياة المرء لتهو البرىء . الا آن عبد الملك يلفت 
اليه النظر بتوقداه » وييرز من ب« بن الصسبخار قادراء على لن. يحيد 


0 


اشكايات أنه ونا روي له أمه »بار حلوة ولسان طلق » وا 
يكن وجهه لا ينطق. بحسن وملاحة 1 / 

واذ كان هدف الباهليين التنويه ياسيهم فق محالات: الرفنة' 
لتشمحوعنهم سكبة” كتود » فقد نظمت حياتهم على قواعدمن الاشادة 
مظنائيم -- كاه يكون لهم ق كل جيل كنيد + وي باهلة خاضة 


والمهالية ثحة حرب مشتعلة لا تخمد آبدا . فلابد من أن يكون هناك ' 


القائد الذى يحمل رابتهم ى كل وقت » ومن ثم هم يستبشرون. 
خيرا حيئنما يرون فيهم واحدا كعيد الملك . ويعد أن يقغى الطفل 


0< سنوات ف التسمم الى نطولاتهم وثاراتهم » يلحق وهو ف السادسة : 


ال 0 الكتاية , ٠‏ : 
.وكائت العادات البادية تنو زءع علاقات الصمية » فكانوا عندما 
يخلصون من سطوة العريف يتغالبون بنوى الثمر » ويتهاترون ‏ / 
بألفاظ السوقة » وينشدون الرجز الخفيف » ويطلقون أهازيج ‏ 
الفراغ . فاذا تصارعوا » كان ذلك حلقة من سلسلة المراذ الذى ‏ . 
'تأخذهم به الطبيعة ! 
وما وطئت قدما عبد الملك آرض الكتاب حتى ظهر على 
آقرانه فى الكتابة والقراءة » فلم ببض عام واحد حتى راح يشغل ١‏ 
تفسه يما كان يتناقلة القوم فى حى” بنى آصمع من آبناء البصرة . 
وقد آأحس بغريزة ظة آن خطرا يهدد الدولة والخليفة عاجز عن 
. فقاومة ما يحدث ولا سيما فى مرو » ثم سمع من أبيه فى احدى ‏ 
الأمسيات أن مولى خراسانيا اسمه أبو مسلم اقتحم دار الامارة 
فعرب الأمي الأموى نص بن سيار :ثم هوه أنتبار يعن شخض 


"0 - , أمدم لبر 9 ْ 6 اا 


١‏ أله اراي بن امشد سي فس ما سه !شام 
الخراسانى” وأرسل .له بقائد يقال له قحطبة . . 8 
3 هنا وجد الصبى” سه موزعا بين درسه وبين هذه الأنباء » 
. وتصور كل ما يحدث فى صورة بثئعة ؛ كما طلعت شمس الا على 
معركة » ولا غربت الا مع أهبة لأخرى . وبين يدى خليفة دمشق 


1 تموت آماله الصعيرة » آلم ينتصر قحطبة على يزيد بن هبيرة آمير. . 0 


العراق كله # وما يلبث أن يفجع بقيام خليفة آخر بالكوفة يخرج. 
..الى.خليفة دمشق ويكسر جيوشتسه. بالزاب. » وينتهي كل شيم .. 
0 
ّْ 00 
وف عد الأيام يسمع كما يسمع غيره أن الخليفة الجذيدارسل 8 
ا رجلا من المهالية يريد البصرة من أميرها الباهلى » فتنضح معالع 
::“الطرفق" لإ يتنكبها اند 6 ومجال., بين المرء وبين التماس ما تعود 2 
: .أذ لشلنة - ورس رسك للك وهر الناشئء ذكى” القلكم من 
أن قوى تريد أن تخرم آهله حقهم فى الحياة فيثور ووشير أقرانه » 
ويتمنى الصغار آمنيات الكبار أنفسهم » ويتذاكرون قصة قديمة 


عن المهاتب الأزدى الذى قتل قتيبة أبا أمير البْصرة العالى وذلك . 5 


. أنام سليماق .ين عيد الاك الأموى "٠‏ 
فقس 0 نفوس باهلة التى قبسدا نت من فار الأ المستعرة 0 


9 تدع العتكم للسيف‎ ٠ 


3 السام ابن تببة وسفه عق الجواب + قلنااهنية ل‎ ١ 


أوارها سعد الباهليون سعادة آجيال أقذتهم الضغينة ؛ ثم راحوا ٠‏ 


.يتفخون ف الكير يرجون الغلبة فتم” كل شىء على ما يرجون . 


وسمع عبد املك وهو فق الضير أن الأمر ساز على هنذا 


النحو .. اتقسم البصريون على أتفسهم بانضمام ربيعة للأزد على 
سلم » وتمكن هذا من ضربهم جميعا » ثم ذهب الى إبشدين كلع 
. فاستباح حى” الأزد كله ونكل ببيوت المهلبيين. منتقما لأبيه شر 


١ 0‏ اتقام »كات له اضطراره لى اذ سهد بالبلد 7 


ش ونكن التاسات لب ليك آنا فريت التلوي 6 لذ ل يكذ 
'سليمان بن على أمير البصرة الحديدة وهو عم الخليفة 
: السفاح. - يستقر حتتى أعمل السيف فى رقاب الأمويين » وذيح . 
المئات منهم » وأمر فآلقيت جثثهم على قارعة الطريق ْ 
ع : واشرع عبد اللك ف قر من اضحايه وعدن للشمال يشمدوق” 
آنيات: المذبحة » غير آنهم لم يكادوا يقطعون بعض الطريق حتى . 
0 فوجنوا بالموت الأحمر قبالتهم .. فقد شاهدوا أول جثة لم ول . 
تفرز عصارتها الدامية القاتمة » وبدت العقبان فى السماء محو"مة . 
1 فوقها والأرض تنثاءب عن نخلات راحت تنثنى وتعتدل كأنما ا 
فى هبكات الريح صلوات الجناز . 
0 أجل هذا هو الموت ! 0 : ٠‏ 1 
رآه عبد الملك لأول مرة فاستبشعه » غير آنه لم مكن بحب . ْ 
عينيه عما بريد أن يرى .. اذ كان ثمة كلبان سقران أحشاء القتيل » 
بينما انقضت عقاب تنهش الجسد الدامى ثم تبتعد وفى منقارها.. 
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أسبعان من كنه أو ثلاث 1 واتفض جسد الصغي » قا له واحد 


0 0 رفقاكه : 


ا نواصل السير يا عبد الملك 8 
فقال وهو كالشارد : 
كج لاحن فالا اكره الورك ْ 
لقند حزنه ما اقترفته :يد السفاح وعجب كيف أن آهله كانوا 
ينشدون شيئا مثل هذا طوال عشرات السنين » فلم يغمدوا السيف » . 
ولم يعقدوا لهم حبوة . فلايد اذن أن يكون الثآر أكبر من هذا » 


.ولايد أن تكون هذا الأموى" الى .للكلاب والعقا ‏ ارج 35 


أصحاب الأمر فى الدولة الجديدة .. ٠ ٠‏ ْ 
ظ ان نكر مان هذا الصو الناذي قلع لهي 
ظهور شاب فى نحو العشرين يركب حمارا أعجف هزيلا . وآدرك 
من قبائه الفضفاض أنه أحد الموالى » فلم يشغل نفسه بأكثر من 
اللغرين فى اظائره السرة بوكر اليش كته الحيرة د 7 
على أن طول توقف هذا المولى فوق الميت دون أن يترجل. 
أشعره بالأسى » ولحظ أنه مغتشبط وان نكن متكلفا الصمت » فقال 
٠‏ له وهو يرج آن. يفهم تماما تحد”يه له : 

كان علك إن ترجل ل سرحي على الفتيل + 

فقال بصوت خشن وبلسان ثقيل : 1 

ل أموى قذر .. أنا لم أوكل به - حتى ]نزحم علية 1 ظ 
| “ووذ عبد الملك لو صفعة آو بصق قوق لحته + ولكنه كلق . 
يعسن .بمجزه للطلق وبأنه .لآ تملك آلا أن: تتكللت الصير .. يتا 


7 


اقترب 500 كانم شعروا نه ف حاجة اليم على . 


الرغم من ايمانهم أنه يستتطيع أن تكون ندا » أفلم ه بختم القرآن 
فى عام واحد ؟ أفلم يحفظط المتون الكبار وسملك أن تفاسح وهو 


5 تعد الناقى 2 # وق سمعوة شول بلسانه العذن : 


يي الور يل لاماتار 
قال : 
لان 00 من. الأموبين ! 

وذكى قوله الألم فى صدره وأثار الحسرة » ثم ضاعف من 
اخناسة هذا اننا عدديين كتهوا ‏ ابثالة قبطا ليكلا الور 
عزاهم » فقال : 

-- لولا أن دالت دولة هؤلاء لا استطمت أن تقل على حمارلك ‏ 
ونحن وقوف . . 

وتكلف المولى السرور وقال متمازحا : 
أتعيرنا بأمور سكتنا عنها دهورا 8 ومع ذلك فيا اسمك 
١‏ فتى ؟ ْ 
أجاب نيا تياها : 
بحد عد اتلك إن ليو عه : 
إوكأنما سسمع المولى احدى الفكاهات الصارخة » فاتمجر | 
ب يضحك حتى كاد يسقط عن حماره الهزيل » ولا استجمع أتفاسه 
قال وهو نتصنع الاتكار والدهش : ٠‏ ش 

- هذا لا يكون قطعا . 

فتساءل الصبى : 


"0 


ل ل ” 

اجات : سوا اذ ' 

- لأن لثامن اذا كانوا من باهلة تبروا منها » قكيف يت . 
من ليس منها وينتتسب اليها 9 

“. وتململ الصغار وقد مباءهم آن يعبث بهم هذا المولى » وتوقموا 
لاسي بجارة ين ماران لاد الى جور 616 و3 


“ قال له بهدوء : 


قد أغفر لك تطاولك اذا عرفتنى من تكون . 

فقال الشاب : 

معمر بن المثنى .. من تيم قريش ! 

واكم الو ا ا 0 

يح لهل عن يم با عذاء #اراصح أن ججول من مو الى لوم 

فليس المولى كالعربى وان يكن من باهلة .. 

قتمتع. معمز وقد اطق كالخريان' : ده 

دون شك . ومع ذلك ققد كان أبى يموديا. 008 

'وضرب على حماره الهزيل فاهتز » ثم تحركت قوائمه فوق 
الدم المتجيد على الحمى ؛ ومى مصعدا فى طريق البصرة ٠.‏ 
م يس رقم تم 
ابوات الم جدية.» 


كان شتقه. بالورق والألواح » واحتقاره للألعاب فحأة » 
ودمامته التى لم تكن تخفى على آحد » وايثاره تفسه بما يناله 
لا يجرؤ مجترىء على أن :أخذ منه .. كان كل أولئك يشسكله . 
. تشكيلا أحس آقرانه بغرابته » وكان. قد خيكتل اليهم أنه ببدنه 
التحيل غلام عادى الا أنهم سرعان ما تبيتنوا أن كل اختبار يدفم 
ْ به الى التنقد م السريع وكانة عناه اذا هدأت: تنفسه لعتا سريق 
حبيب 6 وانساب صوته مسح على كل أثر..سيىء #التركة كله 
“ل الخيل »اذا لفت هام د > 0ء 
0 بل كان الذين .يدعوته بالبخل لا يكهوث عن الأخنداق به ا 
0 مالم هو يلاه بافكات 0 0 
/ الكبيرة أو ىق مسحدها آخدوه فجلس ابم ا : 
1 يسمعون . ' 
, 5ت البشيل اذا هيات له النبان الهدوء سستعيل اكرح ما وكوق 
حديثا وغادت أمه واحدة من سأمعية . وكان أيوه بعود الى 
نبته بالحفير فيسمع منه أيضا ويمتحنه فى #مسير آية أو شرح بيت 


- وف 


في بردد على مسامعه ما يقول عنه « عمه 6 سلم بن قنيبة وبعده 
نزيارة ما له 4 ثم بصرح بأنه يرجو آن. يراه كابن المقفع الكاتب 
الكبير. وان لم يكن .فكرؤية بن العجاج .. وكان ذكرهما يملأ 
البلد ١‏ “ا ْ 
نا تنم فنا : 

. وف.ذات يوم اصطحب الأب غبد الملك :الى البصرة وكانت 
:اذ ذاك تموج فرحا يما سمعته من أخبار المنصور' الذى خلف 
السفاح ىف الكوفة وأعاد سلم بن قتيبة الى امارة البصرة .. كا 
هذا الخليفة أكثر بغضا للموالى من السفاح » وقد أوقع بأبى مسلم . 
الخراسانى . فآحس ‏ العرب بكثير من الراحة » الا أنهم ظلوا على 
ما يشعرون به من قلق خفى . وكانت فرحة عبد الملك لا تعدلها . 
فرحته بصحبة بيه لكى يقدمه الى أحد شيوخ المسجد الجامع . 
20 كن قد وصل الى السن التى تعطيه حق تلقتى العلم على يدى . 
السو العا وكاذ لسر قد زر اك قد يه الى آم عفر 
ابن العلاء .. شيخ البصرة ومعلمها الأؤل » وأشهر من :تمق في 
0 . ومثل هذه الظاهرة : ندخل. السرور دائما على قلب 
أى رجل » بله على قلب رجل من باهلة ! ْ 

ورأى المجلس حافلا لتساك ون راوع او ااا » 

والأصوات هدير كم سمع مثله وهو على شاطىء دجلة أو فى | 
عراء الصحراء » وثمة جماعات من الشباب تلهو وتطلق ضحكاتها 
بين حين وحين . وجل عبد الملك لا خوفا مما يرى ؛ فقد طالما ترده 


0 


على المسجد قبل > وانما جفل تهيبا من الرجل الذى سيتقدم اليه . 
كان مقتعدا الأرض تحت عمود من أعمدة الجامع فى بساطة » . 
1 وف تودد ! وكان وجهه ملائكيا بلحيته البيضاء » وغينيه >< 

الصافيتين » ولما مح أباه تسسم له » واستدتاه ا ش* 


٠ 1‏ على بده » كأنما بهم" تقميلها » وقال : 


- هذا ولدى عبد الملك . انه يهوى ا ا : 
وقد دون فى أوراقه أشياء كثيرة !| 0 

ول يشل عبد اللك كي وأفع عا وكا لطي ) فد 
كانت الأمور تجرى على نحو لم بألفه قط » غير أنه أحس أنه 
أصبح كبيرا » وأنه قادر على أن يناقثن كما يناقش هؤلاء: 
المتحلتقون حول أبى عمرو . وألفى نفسه فحأة جالسا الى جوار 

معمر » عرفه برغم ازدياد جسده ترهّلا » ورآه يحدق فيه » ويرند 

أن- بخاطبه بآى شىء » الا أن تحفظه الشديد جمله نحجم 
ولو لبي الؤقت »وقد مغيئ قليل قبل إن يقول .: 

ب مرحى بالباهلى . 

ل 
ال ا 
ل 
فأجاب وهو يظهر عدم استعداده للخوض معه فى أى” حديث : 


06 


7 جتنن ماعن الخيراء لا شى هنا عذا :1 
ولكن معمر بن المثنى قال بالحاخ : ٠‏ سا 
2 اانا نك لامعال و ا 
فضحك عبد الملك وقال : 

1 -- ليس بين الأعراب والأغراب ! 0 
على أن الدرس لم بنته الا وقد وجد القمات اكرون توشوع: 
تتحدثان فيه » وبدا أنهما بؤثران نسيان واقعة الأموى القثيل » . 

صع مد لم 9 عق المقى فد تقافنتهنا 

اباد 1 ته 0 0 ب ل ! 3 

هل سمعت غزلية بشار بن برد 8. 
لولا آنه من المنقطعين لباهلة لكرهته . 

د انك نس بها 
-- ان الشعر العربى هو خير ما جادت به القراائح » ويبشار 
.لين :أحسن: من الأولين .' وانتسبح مم » وقد أحخسن 1ه آمسام : 


نفس كبيرة . أآحس أن هذا الباهلى بحسمه النحيل © وعينيه 


. اللامعتين يقدر على أشياء ريما عجز هو عنها » وقد غبرت عليه : 
عشر سنينٍ لم ينقطع خلالها عن آبى عمرو وأضرابه » وقال له : 

- اذن فيجب أن تتقدم الى أبى محرز آستاذ البصرة فى 
الشبعر : 
:“قال وكاته .يرح فنيئا متفوظا 4" 0 
- انه يقول الشعر فيجيد » وقيل انه ريما فعله الفسعراء 
-الكنمن هذا ما ساعرفة نسي 


احا 


قال ا 
١‏ - كم بلغ م اليا على ؟ 
أجان 


00 نلا تاس الرجال ا ا ده 0 


. . وآثارت هذه العبارة كل ما فى نفس أبى عبيدة من عناد » وتلك 


1 كانت صفة فيه » وقتحت الباب ثثانية لجدل طال حتى أطبق الظلام » 
. وتسالل الدارسون خارجا بينما بقى المسجديون ى لهوهم 


لا مجؤرون:عنه ع وقال فعمر : 
- يجب أن تصحبنى الى أبى محرو + وتطيع أن تتم 

حدثنا هناك . ش 

. ورحتب عبد الملك بالاقتراح » الا ام إنبام فى الطريق ' 


0 جطرقان كال لمعمن : 


م 
الاك 09 5906 ْ : 
أحد عشر ألفا .. وآنمها اثنى عشر ألفا قبل نهاية هذا _ 


. العام‎ ١ 


"افيه البيت والبيتان : 
د وفيها الماغة والماثتان.1 . ١‏ 
2 ؛ ربعة عريض » دقيق اللامح » رحب 


ا 


بهما آيّما ترحيب » وبينما كان يوقد القنديل الكبير قال لهما انه 
ظن أن أحدا لن يسآل عليه فى مرضته هذه » ولكنه سعد » ولا يما 
بالضيف الصغير » فال معمر : 
الوه تنضاعف سعادتك اذا قلت ان هذا الضيف كتاب 
قال أبو محرز : 
حت ل الدرمة # 
غات الأصمعن قاطن الطرين :على تدم 
كل ماف الأمر آنى أحفظ أحد عشر ألف أرجوزة.. ٠‏ 
وآصر معمر على أن يتكلم » وقال ان حفظ هذا العدد الهائل ‏ ' 
من الأرجاز قد نفيد صاحمه الا أنه لا بجعله عالما ؛ لأن العلم هو 
ما بلقى قا خلقة انى عمرىغ وو بن نحبيتٍ + وأضرايضا ٠‏ 
قال عبد الملك : 
د الست نين ملافا الل ا 
وتدخل أبو محرز » وقد آخذ مقعدا أمامهما » وكانا قد 
الحا ضي اعرل اميه محارت أرقف تتوء 'بالمجلدات » 
وقال : ٠ ٠‏ 
: - قن الح حا ريني . ريما بدت لغة » وريما بدت 
٠‏ أخبازا» ورا الها ىم سيا لا كريعة دن القرآن» ولو قد 
أدركنا أنها كل ذلك وأن الشعر هو المفتاح الذى شح كل 
الأبواب اليها اذن لما اختلفتما على شثىء . 
ْ ثم انطلق يتحدث على هذا النحو فى صوت غال + وبلساق 


1-0 


0< له يستهوى ابن امثنى » فآخذ يتطلع الى صديقه الصغير » ويتامل 


متايره »قرا ابه رخيصة » مهوشة ووجه الفا بر ماله من 
دمامة » وبدا كما لو أنه أكثر طولا لأنه كان نحيلا .. وكانت 
عركاته وديعة حلوة » وبشرته السدرا تتفتح لبمض شعرات قوق 
شفتيه » غير أن قسماته كلها تتدفق حيوية ونشاطا . 

وكان أب سحزز لا .يرال منددقناى بان » وقد بدا ينقى. من 
. الأشعار بعض ما يحفظ حين صاح عبد الملك : 

الداعهوا .. ققد أزف الموعد لألحق بأبى ف دار الأميو.سلم.. 
وقام يحيتى » * م انطلق يمدو » وقد حتت ورا الر جين 
ب ال ' 

. لكيه يلمع رجل حلي »مان مدق فيا رتم قو 
إضجوية من أعاجيب القبيز.| 1 


3 


3 


1 


0م فتن عبد املك بأبى محرز خلف الأجتر » ولكنه لم .صمل دري .: 
أبى عمرو قط » وبين الاثنين كان يحضر آخيانا لشيوخ ا 
وبقرآ .لمن .يضعون الكتب » وينشرون الرسائل كاين المقفع .. 

الح أن العم تحوحل الكثد خر المري + فتكان يعجب 6 وه 
اعتاد أن يردد ما قز لابن ن المقفع ف بعض كتبه التى قرآها عند 


)50 سلم « الدئيا دول فما كان لك متها آتاك على ضعفك » وما كان ' 


عليك لم تدفعه بقوتك © .١‏ 3 

ْ . وآمن آنا ما على العسرب. برغم قلة ان سه لوو 

“.لا .ستطيعون دفعه الا أن تسكت هذه الاصوات التى تريد أن : 

تال من الأموين فتنبش قبور الأولين بفسة ‏ ودم بارد . 

1 واذا كان الدين أفضل ما من به الله على الخلق فان من أبشع 
الأضرار . آن يعبث به فى غمار الفتنة التى يحركها الموالى . وقد بلغ 

من سوء تدبير هثولاء آن راحوا يعيثون فسادا فى مجالسهم » ولقد . 


00 حضر مجلسا من هذه المجالس فى دار بشار بن برد » وهو يسميه. ١‏ 


البردان » فراعه ما كان يقع فيه من تهنثك » واقبال على النساء » 


١ 3 


ف 


امدارل 5 


وسمع لأول مرة فيه عن 5مور فاضحة تشبيت ين أ عيفة. 
الفقيه » وبين حمّاد عجرد 0" » واذ يكون هذا نذا ليشار »2 ٠‏ 
وصدهًا لحماد الرزاوية » وحماد الزيرقان 2 وكانوا. شادمون ١‏ 
.على الشراب فى الكوفة -ن فالمسألة كانت اذن رغبة فى اثارة الشك 


' .جول مسلك الرجل. .. قد يكون نادمه حقا » وقد يكون زميل. 


شراب له »4 ولكنه اليو لام ام اا ش 
حماد » ولا بكار أن بسلا اليه ] 0 ل 
وكانت اتصالاته بالمسحديين. ب :وهم الذين تطارن التعود 


. الى مثل أبى عمرو وخلف » كما يطيلون القعود الى عشاق مجالس. 


اللهو - تكشف له عن ذلك الأنحلال. الذى آخذ يدن فى. كيان 
“المجتمع ...عن نهذ الزتدقة. التى' محمل -لؤاوعا: أغلب: المؤالى .+ 
. ورآى أن آبا عبيدة ‏ صديقه - لا يألو جهدا مثلهم فى التعرض 
لأمود الدين » وق النيل من التراث الذى يشهد آنه يحفظ ‏ مله . 
كا 

أوبدا يأخذ نفسه بنقد كل شخصية 7 قرفن طريقة ء فانا عن 


7 ابن عمر الثقفى فهو كأبى عمرو ع واحاديا وابط! ,المي 1 


0 تي الى أن أساوبه ٠‏ فى العدول عن 


١ع‏ ,تحسن هنا مراجعة الأغانى 32 : ونا 


0 


وأما يونس بن خبيب فان شبابه كان يملاوه ثقة بالغد » ولكنه 
فيما يبدو لا هدر على ما يقدر عليه أستاذاه : أبو عمرو». 
وأبو محرز » ولقد شهد أن رؤّبة بن السناخ قال 0ه بي أن 


٠ :‏ اتضلت دراساته المجدية : حتام تسألنى عن هذه الخزعبلات » 


وأزخرفها لك أما ثرى الشيب قد بلغ فى لحيتك ! آتراه كان 
. يدلس » كما يقال ان خلفا أستاذه يدلس » وكما يقال ان حمادا 
. الراوية ليس آقلهما ندليسآ 8 ش 
١‏ ونا عرو ون عد" فهو مولن داق قينا فسن تكله * 
بسهولة » ويجمع مجلسه كثيرا. من الملاحدة » والصابئين » كان هو ' 
بغر ف منهع أفرادا رآهم بين المسجديين ! وكان بحس بالاشفاق , 
عليه »لا سينا حين وى ابن التقخ. عله مماته ا بها يقال 
. انه قله عن الأولين . : 
وآأما الخليل بن أحمد فلولا أله يدرك يفطرته صدق عقيدته 
ْ ل ب "انون انه شخصيا سية + ويكنه لا .يحب جلوسه الى 
هؤلاء المتكلمين الذين يملئون المسجد صخيا . 2 

. وآما هؤلاء القاضّون وهم كثيرون » وفيهم من الثقاة 
قدر ما فيهم من المدلسين - يقد اح !لف وسكلول خطرا كما 
على العقيدة السليمة » وهمو إنذكر أنه كان ه ستمع الى أحد 
القاضين 2 وهو تعرض. للجنة بالوصف + وصادف ان بشار 
ابن برد يمر فسمع القاص يقول.: من صام رجبا وشعبان ورمضان . 
بنى الله له قصرا فى الجنة صحنه آلف فرسخ فى مثلها » وعلوه 
ألف فرسخ » وكل باب من أبواب بيوته ومقاصره عشرة فراستخ 


م 


.فى مثلها انوهنا توق بشار وقد كان يجوز العلقة» وقال وغوة 
1 'محتد : بست والله الدار هذه فى كانون الثانى ! 
كان عبد املك يروع ينل هذا » وكاق كلما أطال فكره 0 
٠ ْ 0‏ ليمانا على الأيام بآن الأمر ليستقيم شدمد المشقة » وأن الخير ف 
0 هذا البلد ممتزج بالشر الى حد تضيع مغه الجادة » فلما خرج ْ 
ابن المقفم بكتابه الذى دم ورياة الا + كت تين : 
أصاب كبد الحقيقة ! ش 
ولكن عبد الملك كان قَذوصل: الى البنين الى يستطيع فيها .+ 
.. أن يفلسف الموقف + وكان قد اتتمى منذ عام الى أن آثاره التى 
. اطلع عليها توكد أنه يصدر بها عن: احساس هو خليط من نزعات 
...تفل الأوعام ىا تحديدها .. وليكن رأى غيره فيه ما ,يكون » 
.وليكن عند بعض . القوم رجثلا ,قويما مسدد الفكرة لا التواء. 
.فيه » فهو على أية حال طائش الخطى على نحو ما من الأنحاء . 
انه بحس أن أسلؤبه يرزح باثقال التفكير فيما شغلت به 
.. الموالى تمسها فاذا كان يدفع المرء الى أن ينقد أوضاع العصر 
الاجتماعية :تقدا نزيها ‏ على ما ظهز فى كتابه الأخير الذى بعث به 
:الى التصون > فان المين العرية لإ شك متكتسفة يورا ترمى :الى 
تدعير امجتمي هم .1 
ْ هو فى الظاهر صادق حين قرر فى رسالته أن كل شىء قسد 
ف المملكة ؛ وآن الفقهاء مناعوا 6 وذ ضيتعوا الحق فى فتاواهم » 
٠‏ غيد أن القيم الفارسية التى ات تشرت :ف البصرة, كاف نطلما مق 
00 الى ينبني أن تتحقق ومن ن ثم مان ال الداء رن 


فى رآس الدولة ب لأنه لا يعزز جيشه بجند الخراسانية » ولا يرف . 


يد المقائلة عن نظام الخراج ». ولا يريد أن يقيد سلطة القضاة . 
. العرب » ولا يقيم نظاما سياسيا بعيدا عن السنة والكتاب الكريم 2 


هكذا .. هكذا الأمر بمتتهى السهولة » وبافتئات على الماضى ١‏ 
الذى جاهد العرب فى بنائه » فان كان أخذ رأسه بدوار قلأنه 
رعيب اانا لاد الاكتفاء فيه بحسن النية » والرغبة الصادقة 

0 كان قد كل على حركة غربية بن العراساية” 
الدين: نادى ابن المققع أن تكون الجند منهم . .كان مؤلاء قد ١‏ 1 
ا ا ا 


الراوننة 6 ولما كانت تخثقى ا ا الأكبنات 
اليه بطمس حقيقتها .. فادتعت من ثم أن المنصور رب الراوندية . : 
وبهذا الادعاء زجفت مئات الى الهاشمية فتمكن الخليفة 06 
. القبض على مائتين من زعمائهم ٠‏ . 
ْ وتطورت: الأحداث سرعة .. فق ناهر ل 
السجن » وأطلقوا سراح هئولاء الزعماء . فلما اتنهى الأمر الى. 
الخليفة خرج بنفسه شاهرا سيفه » ومن ورائه بعض خاصته 06 
اليك غروب سدر العامة فاتينيك ال وكاقر قم ماري 0 ْ 
ا ل قذوب 
أمامها حماسة الثاكر 


55 


أوكان لابد أن ينتهئ كل ثىء على ما قددر المتصور :. ولا كان.. 


3 . لا ينتقص رجاله الحماسة الى جانب العقيدة السليمة » فقد أبيد ' 


: الراوندية عن آخرهم » وألقيت :جثثهم فى الطرقات ت تأكلها الكلاب » 


0 . وأسرع عبد الملك الى جماعة من المسجدبين شهدوا آثار المعركة 


الى يدان واب تتهت منذ بومين .. وكان شذيد الرغية ف أن يسع 


كانوا شاهدون ا الكلاب » وكان ٠.‏ 
المنظر بعث على الاشمئزاز والقسوة » الا أن ذلك لم دكن منه 


3 . بد » ققد كانوا ملاحدة يتكرون الله » وقال له معمر ؛ نن:المتتى :. 


ب أرآايت الى ساحة القتال 7 انها لحم ودم » وكان من أشق 
الأنوز عابنا آف تتبن لجع يتن هذا وفم ابن ذاك + وهتكذا عدة 
لنحيا على السيف » ونموت بالسيف ! 

. قال عبد الملك فى دهش : 
مذ تابح2 
7 اس خرج التصور من اق » وقفل ‏ وكانه عاد من حافوت 

قصاب . ْ 


- اتتعرهه ؟ 


اذ كت ترف أ الام ظية انرا عي أ الم الي" 
2 أتسميه شهيدا » ولم يقتل فى سبيل الله 8 ش 


وتذكر كيف كانت 0 006 بن مسلم. . ْ 


: ات نه در الك كه العوبء وقد قر ل 
١‏ ما ديت لا هدم شرا كهذا الغى الذي يقدامه بنوسجلدةة .. ْ 

قال معمر : 0 
باع الملك » انما بربطنى يك هذا العلم الذى تجتمع 


غليهء ونا بعد ذلك غمو للافذاز يرقتها لك > عي النتل الى "١.‏ 1 


غاياته».فان أردت ما يغذى كبرياءك فاليك حكاية المقنع الذى ظهر 


فقلب ميران القوى + وكما أن الحبة لا تقدر أن تخلع نسبها 0 


الا بالماء لتظهر » فكذلك هذا الرجل .. كان طريدا ؛ لأنه واحد ا 
“من الفئة الضالة أحبايك يا عبد الملك. » ولكنه تعرف الى الماء فه 


-الحن المناسب ! 


ووب عبد الملك وصاح : 
0 
٠‏ أجاب : ش 0 
0 أجل ويس كيان » يسيه خيفة السلين شد الرجالا» . 
وبالأمس كان معن بن زائدة ١‏ 
َ هو اذل . تعنى قائد ابن هبيرة » يا لك بطلا عرييا !. 
: ققلب همير » وقال : 0 
إل كيرا ساكل فى ابام متقلما “للحن آم الجاع ا 
مخلضا لنفسه ؟ ولكنه على أنى حال قلب ميزان القوى »> لقد. 
إرآة التصوز تنسق عنه الأرض » وام يكن لبعد عنه اكثلر مزه 
خمسين أو سثين: قدما » وبدآ * شق طريقه قادما اليه » وهو يصيح. . 
2 أنا لك با .أمير المؤمنين >» هكذا محكون ».وكان آمره عجيبا يد 


اد 


مولح يكن عنلاقا كالمتضور » ولكنه كال فيب الحركة كالقط: 
0 قالوا وشق طريقه الى أمير المؤمنين بعد أن صرع عشرين رجلا فى ٠‏ 
0 احدى هحماته الوحشية » ولما كان برتد ليستريهح كان يداعي ٠‏ 
1 م ان اا بيذ على الذي على اراد تو . 
0 وراحمتا لهم ! : ْ 

قال عبد. الملك وهو شنفس الصعدذاء : 
ْ بل وارحمتا للمسلمين 1 


0 97 


0 


اتقضى شهر أو نحوه على هذه الواقعة القمورة : ثم شاع 
خبر موت سليمان بن على" أمير البصرة » وعم المنصور » وانقطعت. 
. بذلك تلك المجالس التى كان يعقدها فى داره للشعراء والعلماء » . 
والتى كان يلتمس فيها عبد الملك الخلاص من تفكيره كمراهق .له 
بغية ف ديت الأمير الباهلى » وكان فى هذه الأثناء لا يزور ذاره . 
. الا لاما . وقد اتتهى الى أن الناس يجب أن يكون لهم عمل أصيل ١‏ 
ليقولوا قولا بديعا » أما أن يكتفى المرء بأحلام ليجمع فيها الى . 


كل لوث تنيفه فهو :آم لا مسكن' أن ييكون » لا سيما آن الموالق 001 


ا ا 5 

اخطرهم واضحا . ١‏ 

والحق أن المسرة' ف هذه النترة عد ينكد نهدا اكلبيدا ء 

واستحالت بعد موت عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة على شفا حفرة : 
من الانهيار » وان كانت تتقنع بقناع البحث عن الحقيقة دائما .. 
حتى لتبدو لارائى بوتقة علم تنصهر فيها الرواية بالخطبة بالقصة 

تفسير الآبة بمناقشة حق أى « علوى »6 أو « خارجى © فى 


6 


ْ الحكم. راتت اعد 1 الله الى الحو فليا 58 
مساجد القبائل اتى كانت تنه تتتتشر فى أحياء البصرة . ْ 
كان آل منويين .ين عمران يحون اذوهي المعتزلة » وأهل. 


١‏ الحديث » والمرجئة . وكان آل نوبخت - الذين وفدوا على البلد 


مؤخرا يفتحون بيؤاتهم للأدياء كافة . وكان المهالبة والباهليون 
حافون .كا همل ال ليان ل فى“ اجتذاب رواة الأخبار 
١‏ والشعر ! وبدا واضحا أن مثل هذه الدور تمثل فى حيويتها حيوية 
لبصرة نفسها ء ولكنها كانت تتقبل كل شىء حتى عمليات احياء 
تراث الفرس وغيرهم . ٍ ش 
ْ ل ل د 
الى امريد وهو سوق وآهم أحياء البصرة -- اجتذبه ايه 
اجتذابا .. فقد صادف هوى فى نفسه بما كان يلقى فيه من شعر 
ش وخطب » وبما كان يفتن فيه من مساجلات ومناظرة » وأدرك أن . 
. ما سمعه عن جرير والفرزدق والزاعىوالعجاج كان استحابة طبيعية .. 
لنوع الحياة فيه . لقد طالما دخله صغيرا قبل » فلم يدرك قيمة 
ما كان يسمع فيه » وآما اليوم فهو قادر على آن يرى فيه الياقوت 
والزيرجد والمرجان » فينظم كل هذا قلائد وسموطا . ش 
1 وربما أحس أنه يفتقد آمثال الفحول » غير أنه رأى اجادواة : 
مؤكدة وهذا هو أستاذه يسأله حين قفل عنه أمس. : من أبن أقبات 
با أصمعن : فلنا أجاب 2 من المرند 6 قال : هات ما عندك ! ْ 

ابو مرق بن العلام عاد تتفم ميدااما محمطله. من المر يدا .. 


وم 


0 3 را ير عليه ما كتب ف الاحه» ومرت ستةأحرف ل يفطا 
.تخرج يعدو وهو يصبيح : ْ ' 
حون ل اغب 
واليوم .شهد ابن المقفع يقبل على جماعة من آهل .العلم. 
والأدب .. كانوا بحبونه وكان هو يبشيش بهم » وقد 
بالسلام ‏ ثم قال : 
٠‏ لو ملتم الى فيروز وظلها الظليل » وسورها المديد » 0 
: ونسينها العجيب فعود: تم أبدانكم تنهيد الأرض » وآرحتم 3 
داتعم من جيذ التقل ١‏ فلن اذى تطلبونه لم تفلتوة » ومهما ‏ 
١.ققى‏ الله لكم من شىء تتالوة 11 ظ 
' كان فصيحا .. ولولا سوء لنه به لأقبل عليه عبد الملك » وقال 
اله د كم أنا معجب بعلمك وفضلك © فهلا” اتخذتنى تلميذا أنهل ١‏ 
من يرل + وتتنه بطرلا لمن نبغيد + دراه حين يستقزون فى الل 
مل : / : 
ساآأى الأمم أعقل + ش ا 
١ 2‏ فلب لسؤاة» ولخ مان بخن يتلتي الى يعقن + 
ل ا الله أراد 


1 ان عدار كرت الو 


حت الفرس 1 0 شْ 
تقهز رالسه نعف وقال : ا 
2020200 ست ليسوا يذلك . انهم ملكوا كثيرا مق الأرض > ويدوا 
3 عظيما من الملك » وغلبوا على كثير من الخلق » ولبث فيهم عقذ. . 


.الأ فنا استبطوا شيا عقوم ء ولا اتدعوا فى حم فا 
نك ليسم باورا : 

1 0 

فقال : ْ 
س أصحاب صنعة . 

قالوا:: 

ل الصين ! | ْ 0 
.قال : 2000 ١‏ 1 

ند إضحاب طرفة. : 

٠. قالوا:‎ 

ب الهتد ! 

فقال : 
: هم فلاسلفة . 
7 1 وهاو أو لله الور الود فوع حت 
0 سبوا فقال واحد مهم : 

ا 0 - لعلهم العرن ! 
2 1 انترى قائملا : 
0 ِ 0 .. أما انيما لزعت مواستيء وني 1 اذ فاتتى 1 
0 حظى من النسبة فلا يفوتنى حظى من المعرفة . ان العرب خكمت ١‏ 
ٌ على غير مثال مثل لها » ولا آثار آثرت ! آصحاب ابل وغنم > 
0 ونسكان. شع وآدم » جود أجدهم' يقوته > ويتفضل بمجهودة + 


4١‏ ش 


.ويشارك ف فيسوره ومعسوره ؛ ويصف الثىء بعقله فيكون قدوة 
وفعله قيعي حيعة » ويحخسن ما شاء فيحسن: © و قبح ماشاء 
فيقبح .. أدتيتهم أتفسهم » ورفعتهم هممهم » وأعلتهم قلوبهم 
.وألسنتهم “قل ولاحباء الله في > وحباؤم ف انديع حت 
رفع لهم الفخر » وبلغ بهم أشرف الذكر » وختم لهم بملكهم على ١‏ 
الدهر » وافتتح دينه وخلافته بهم الى الحشر ! 

واهتن الأسسمى . آهذا هو أبن قنع على حقيقته 3 آم تراء 
لع 0 الكير؛ 1 


ْ ارب حوفت ل ع ا ل اد‎ ١ 
سيدهم وأستاذ الّان غند الجبح » وأكبر كتاب البلد ! ولكن‎ 

'هيهات » فقد قطع عليهم خلوتهم بعض بعض الثشرط » وهمس واحه . 
0 منهم فى أذنه بشىء فأسرع الى برذونه يخب” به مضعدا الى الشسمال 


: اوس دراك لزنه مق القرت اليه في لم ره عي 11 


6 ا لابو جش وال يكن عي 
رك جيه ) ونب رلته يرال على شكال الخليفة نكيل ' 


تفنيه :هاا ويد » بل لتودى بةاف آخر الأمر'. 


ظ ولكن: مقتله وان .ها عليه سينا ققد فوض عليه التشييت. 
ا ا ناك ريه 
بأحوج منه الى ما بتثبت به على تخيتره ٠‏ وهكذا ضاع © فكم 


3 


ينبغى أن يضيع غيره ما داموا ليسوا أهلا لما يتخيرونه 8 هذا هو 
بشار » ومعمر » وسلم الخاسزر » وحاد » وعسدك الكريم ش 
.ابن أبى العوجاء » وغيرهم كلهم فتكبون الجادة ولا بلع 
هو آن نيمهم لماذا لا يلتزمونها . 
7 هكذا سس ار عه وار ساف ا ام . 
ولقّد راح يضفى على حكاياته الكثير من السحر » وريما كان فى 
هذا اليوم واثقا كل الثقة من أنه على صواب فقد كان كل ما ينتصل 
بماضى العرب مبعث اثارة وتقديس » وكان اذا صوثر هذا الماضى 
وعيث العابثين به من الموالى اندفع بحماسة وتأثر » وراح صوته ١‏ 
النفاذ يأخذ بالألباب » ولم يكن فى طبعه التكلف » فكانت بساطته ‏ ' 
فى اقامة الحجج تيتلك القلوب امتلاكا . 
واتضحت الصورة التى كان اعتاد أن يرسمها لأخيه عبد الله » 
ففى جانب منها يقوم الحق .. الشعر ولغته » ومذهب السنة ‏ , 
ببساطة » وق الجانب الآخر نينهض الباطل نطلئم الموالى الى ٠‏ 
تسبئر العاة فى البلد العجيب + وجدل المتزلة الذى يتح السبل 
أمام الزنادقة'! ْ 
2 جاب يرق الدين يظاهر العلم والروانة والصدق 4 وق 
جات مضاد إرى المحون والتشيع والافتراء ق .خدمة واحد- 
كالذى قتز. ؛ وبشاز. أو معمر » وان موضوع « حسن الاعتقاد » 
.لهو الثى» الذى يجب أن يتسلح به العاقل الذكى . 1 
2020 كان المعتزلة يزعمون أن العقل ينظم شتى المعتقدات » ويا سوء 
مارزعمون! ان العين اذا وقعت على كتاب « الألف مسألة »6 الذى ٠‏ 


ابرق 


0 وضعه واصل بن عطاء مثلا لا يدرى آهو فى خدمة الدين حقا آم ف . 
. خدمة مثولفه الذى يتيه بقدرة العقل على كل شىء » حتى على , 


1 درن مله دن أرق الااسجالال يه »ومن جين 520 11 7ن 
هذا المنيه ! 


"ون التضسكيك ف القيم والأضول والأخبار وألقيان فرعي : 


الذى شغفٍ به علماء البصرة برغم دعوات المعتزلة كن هنيد 


ا م م ا 


.يتقبله المدادء . فان 1 اذا 0 لجان 000 000 


ا 
لالع ال وغى بردد كلامه : 


ان الرقد! 
سل سو سن 


' والا فكيف تعتد بما تركه الأولون + اننا نشستئرط الصادق »© فيمن ٠.‏ 
يبحمل لنا تراثهم » فلماذا نسلتط عقولنا عليه بالطريقة التى تبعث ش 


على الششك فيه مس سو 
قال عبد الله ٠:‏ ظَ 


سه ولكن ألدين. .. 
فقاطقه عبد الملك صائحا يوه التقاذ : 
الدين أن 'تصدق.بما فى كتاب الله وستّة رسوله » ثم تتسلح 


00 


العقل » القياس 2 ولكن ماذا اذا كان هذا العقل 0 


5 لد ل بار ن اهو يكل ف جلة قول الرسول وان كذ" 


: عل امتعمدا خليتنوآ مقعده من الثار » لأنه عليه السلام لي يكن 


٠ 00‏ لحن » فمهما رودت عنه ولحنت فيه فقد كذيت عليه . 


9 ب وصوا أخوه حوره اكرات ارد .. كان دهشا غاية الدهثش؛ 


9 يكن فى طلاقته أن يناقش يد الشاب قسيم ا 


0 الكبار » لغته الواضحة »6 ومنطقة السليع © وعيشيه: عدن 1 
' وما أراد .أن نهض لبعض أموزه استوقفه قائلا : 


0 آلا ريد مزيدا مما عندى فى هذا : آقولها صريحة يا أخى.. 
"ان تزندق أكثر القوم ى البصرة راجع الى جهلهم بالعربية » 


0< ولو كانوا مطلعين على خفايا اللغة لفهموا حقيقة القركن والحديث » 2١‏ 
0< ولا اعتراهم الشبك فى الدين . هذا ما هدانى اليْه التفكير حتى . 


ه4؛ 


همه 


ا ! لقت 


دخل على الأير سلم » وهو جالى على طفسة ختوة كا 
ستمع الى غناء أنيه من وراء ستار .. غناء رقيق لم يكن بحاجة. 


07 خره أحد أن صاحته لباب الجارية التى هوى اليها .. 
فتحركت نفسه » ولكن لم يكن بملك شيئا يفعله وكان قد اتتهى 


الى ضرورة الكف عن التفكير فيها .. فقد آدرك آنها لا يمكن آن 2 
00 تكون له شيئا وآل سلم متعلقين بها » فآخذ مقعده دون أن ينبس » 
000 ش 


العاقل ينظر فيما يؤذيه وقيما سرئه ؛ فيختار ما تر 


2 ان رايشها يدر اله عد هذا رقت هذا السنان: 
1 ويل أذ جد الكلية الناسدية صفق “بيذي 6 فيا أتمرع 
ما أزيل الستار لتظهر لباب فى ازار له ذنان » ويبدها. دف ترمى 
نه » وتتلقاه » وتعنى : ش 

با ليلتى تزداد نكرا مد يده 
ظ وهمس سلم : ١‏ 

- الشحر بار » وحركات الدف احباية ‏ افاخبرك عنا ؟ 
قال الأصبعى :. 


5 


عر 


ا 


- جارية يزيد بن عبد املك 8 . 
قال الأمين :. ْ 
دايز ركان قد عنتيا الى حد لوت > وقيل انها كانت 
تأكل معه رمانة » فشرقت دسي ان فم النهاية » فأقام 
لا يدفنها ثلاثا وهو يشمها ويرشفها حتى أتتنت . بالله يا لباب دعينا 
الساعة لأخبار الأولين » فما عندك من آخبارهم ؟ ش 
٠‏ واتقلتت لباب » فائقلت آيد الأصيعى .. ولكنه تمالك ».وشد . 


.1 تنه » وسرعان ما واتته ذاكاته فال : 
00 وسر قو 


أفتريد اليتيمة أم غيرها من موكّد المحدثين 89 
- والله لقد شوقتنى الى اليتيمة دا عبد الملك » وأذكر جلستك 


: الأخيرة حين شرعت تلحدث عن صاحبها سويد ع وقلت انه شاعر ٠‏ ِْ 


1 بهذه القصيدة فقط » ولكنه كان مغلبا .. وكان تردده بين 0 


ا ايان ويشكر قد أوعن عزمه » فلم لمر » وله عليه الخصوم.. 


يوقي مع عنترق أو آبى كني الهذلى » آأو. نحو هذين .. 


.لقد آدرك الاسلام شيخا 6 وكان أبوه شاعرا .وهو الذدى يقول 0 


كآن رحلى على صقعاء حادرة ‏ طيا قد ابتل" من طل خوافيها 
وانما دعنى الى قصيدته هو : ْ 


00 سيك رامةه الحبل” نا -.فوضلنا الحبسل متها ما اتسم 


٠‏ وراح صوته ينساب » ويداه تمتزان » ويقوم شيئا ثم ,عد 
والأمير قبالته مأخوذ بما يرى وسمع . وقد كان ذلك دأبه » اذا 


/عء8 


صار الى التعليق و الشرح بدا للسامعين آحد' هذه الفئة التى | 7 


ابيضت” لحاها : نحت عمود من أعمدة المسجد الكبير ؛ ولقد كان ' 


الأمير يفتن به » ولا يجد غضاضة فى التعرتف منه على أمور. »> 200 


. اذ اعتاد أن :يقول انه لا ضير اذا وقف الرشيد نفسه على غيره » 
فانهم نتجرثهم عليها تسروذ عرسا لها »فلا يفن ولا 0 : 
وتفيض دائما بالفضل الكثير . ' 0 

وكان عبد الملك اذا جلمن جلسة المعلم لا وليك عن أله كآقه 


3 .لا يزال طالب علم » وآن لباسه هذا الى حين ».ثم يخلغه اذا كان 


من نخلعه ابد .. فمن نصتب تفسه للناس هاديا فعليه آن يأخذ بالعلم ١‏ . 
من أطرافه » وأتى له هذا كله ؟ 30 
ولكن الشعر كان نقطة البدء دائما » ولهذا كان أساس تقويم 00 
ْ السيرة والرأى تفهثم القصد القديم » .ومن غير أبى محرز خلف 
قادر على' أن يساعده عليه # من سواه يجعل تعليمه الشعر أبلغ ْ 
من تعليمه بالأخبار والقصص والتاريخ ومتون اللغة * أليس فى 2١‏ 
امبو راع كل عا ؟ لون ا لخر ب و1111 ار 1 
٠‏ والخبر الصادق » والتاريخ البعيد # ْ 
ْ لق ومل الي امرحلة التى عرف .فيها قبنة السعر اليعقيفية > 0 
ولمل هذا غو ما.دعاة' الى أن فى عن كثين مما جره اعطالاة ٠,‏ 
تخلف: . انه بحس أن أبا محرز « تكرت فتئت أحيانا » ويرى أن علاقته 0 


0 بحماذ ‏ وهوالزنديق المتهم فى روايته ‏ تناله هو بثىء من 0 
ادر عر ان ااذه اط عيره لسوقد كان ان على فده 011 1 


بروى عنه أحيانا - كان عاملا من عوامل اطمثنانه اليه 


256 


0 8 0 3 0 
ع ا : اه 7 1 35 


ونع فلك فللمشالة ونبه اكراء قفد كان حماد أول من جنع 


7 أشعار الغعرب:©» ؤساق أحادثها » وكان أبو محرز خلف الذى 


روى عنه - آفرين الناس نبيت الشعر » واعلمهم بالقصيد ٠‏ وعلى 1 

أساشس القتاعدة “التى سطها لأخيه عبد الله ستطيع أن فيد بهذا : 
الوضع حتى وان قامت التهمة حائلا بينه وبين التصديق » ومن ثم : 
لا عجب. أن يازمه دائما » وأن يقصده ما وجد الى ذلك سبيلا .. 


ظ .قبدا آن ابحدهما لم يكن اليفترق عن لاخر الا لينجى به.ق امريد 


3 . أو فى الأبلة » وريما سافرا. مغا الى اليمامة أو بادية 0 


وكانت حلقته فى المسجد الجامم من ع أحب” الحلقات الى ' تمس 

ار 
عليه من حلقات غيره من الأسائذة كالخليل » وبونس © وشعبة ... 
اين الحجاج وعطاء الملط . ١‏ ْ 
كانا اذا فرغا الى تقسيمها راح عبد الملك شتمدم شتلق 


0 0 قوائده » وساحله وناقشه فيما كان يصدر من آراء فى النقد .. 0 


فطرية » ولكنها سديدة ؛ كان يقول : اذا أخذت أنت درهما 


3 0 فاستحسنته »قال لك الصراف « انه ردىء » هل ينفعك. ١‏ 


اماك ك رتك لقائق :. 7 


وف احدى لرات كان يستميد م قصيدة جز بن علية 


0 يالك ون 00 كره -جنست وأفيه وال عاذله 


عع أعلام العرب 7 : : 0 . | 1 


فقاطعه قائلا : ويله > وما ينقعه خير .يثول الى شر ؟ قال 
الأصمعى : وكيب كان نحن آن يقؤل 8 قال : الأجود له.لو 'قول! 
< فيالك يوما. خيره دون شره » اروه هكذا ! أكان يقبل منه 
ذلك ؟ 1 , 

انه يتطلع الى وجهه فيراه يضحك » فيحار . ولكنه يقرر أن 
المسألة وجهة نظر ليس الا » ولعلها ليست آمرا يجب التسليم بهء 
والا فكيف يستقيم هذا مع ثورته على اين مناذر فى احدى. 
المتدب + لقد قال :له :: ها آي :مخرز ان يكن -البايغة زامرق القيسن 
م ا سس و م ب ل ليه 
.واحكم فيه بالحق ! 

لقداغضت +:وآخِذ صحفة مملوءة مرقا + فرمئ بها عليه فملاه ! 
ان الاضعمى 9 تكاد: متهن الى تدده رن سار 
اعد الخن سند الشى ‏ .وكان. على عجل © ونا معت ْ 
ش وما وقع عليهما حتى صاح : 

ما سمعتما 8 لقد ظهر هنأ ابراهيم. 1 
. وكعادة عند الملك ع سا تماسك 
وهو يقول : ش 

أبزاعيم الملووى + اخ النفسل الركة : ا ؛' 

وكاذ العتبى كخلف الأحمر من شيعة على" » فاتتادت عيناء 
حماسة > وقال : شْ 

]جل :+ وقد طرد الآمين سضان بن معاوية ! 

ولم يفطن الى عيى ‏ خلف وكاث هذا بختلس النظر الى 


الأصمعئ وده اله مسرا .. فقد كان يعلم أن تلميذه . 
يسخط أشد السخط على من تحدثة تفسه باثارته عن .طريق 
ّ العلوية 6 وظن آنه لا شك فاقد صوابه فى هذه اللحظة » غير أنه 
. كان مخطنا ؛ لأن الأضمعى كان فى عالم مختلف عن عالمهما تماما .. 
كاث يستعرض شريطا طويلا لمنازعات العلوية » ولظهور محمد 
النفس الزكية فى المديئة ودعوة أخيه له فى العراق » ثم هربه من 
بلد الى بلد » والمنصور محتهد فى الظفر به . 

“قناذا حدث 09 

عيذ هر الس حر انه ف اشرق وكلة لد أرما" 
سفيان بن معاوية » فما أبشع ما يرتكب ذلك العلوى ! ولم بحس 
.الا وهو نهب على قدميه » ثم بخرج مندفعا الى الطريق.» فيتاكد 


232 من كل شىء » ويحس أن النهاية لا شك وشيكة » فيأخذ نمسه 


شعور بالموت » وهو فى طريقه الى بثر الحفير مرددا فى أمى بالغ : 


ه١‎ 


امتطى بعيرا قويًا ورحل » فلم يكن ثمة ضرورة للبقاء ما دامت ١‏ 
الدنيا قد اتنزعت ممن استمكن فيها » ولم يحاول أبوه أو آخوه . 
أو أمه صرفه عن بغيته .. فقد كانوا يرون ان من بأخذ بحظ من. 
مذهبيته لابد مذهوب به » لأن أى علوى لن نتركه ! وكان ابراهيم 
فى هذه الأثناء فر“ق العمال فى البصرة » والمنصور مشغول ببناء . 


| مدينته الجديدة التى سمّاها بعداد » فلم يدر,أيهما أكثر حاجة الى ١‏ 
الحساب وأيهما استوجب بعمله مزيدا من الزبجر ف يدا مل 1 + 


المسلمين' وآغانا على الفتنة ! 
ش ولم يعن ف يي لذ عمد طبارم يانه كان يلم ان نع 


1 الزكية قد استقر ف ,شرب » فضاع امتوقنا ب ما كان يمل من 


ا الجلوس الى نافع المقرىء ف مسجد المدينة » وكان كل منزل ينزله .. 
يبدو فى عينيه غليظا جافيا اما لخوفه من أحد الغلويين » 
واما الاحساسه الفراغ فيه .. وؤجد تفسه لأول مرة فى حياته بين 
الجبال الموحشة » دول أنيس معه » وسمع الى عواء سباعها » 

فلم ,يزدد الا اصرارا على التفرد . وكانت اللحظات التى يلتقى فيها ‏ 
بأى : بدوى تدفعه الى الاستمرار فى .هذه الرحلة العجيبة © برغم ' 


0 


( 


0 خا بلقي دن مدقة و وبرقي ارهاق لصوم رمشاذ . « وف دومة 


الحندل التقى بواحد من: الأعراب قميئا جافيا » ولكنه عرف فيه 


0 هن بن مرة »«فشرعان ها ماله : ما اأخار عقيل بن عتاكنة مهاف 78 


وت اسار الجن ع وكات ينيل :الى يرهق 
اين عبد الملك :6 وحين: سآله الأصمعئ كان: يجرى غلى: القاعدة : 


التى ‏ بنى عليها حياته وهى أن صغر شأن المرة لا وي 5-5 


ظ . .مأ صح من رآيه ؛ فان اللثولؤة الكريمة لا يشتريها غائصها » وليس 


. من الخطل سكؤال هذا المرء ل ل 
:قل أن تقول : 

.ما حرفتثك ؟ 

آجاب عبد الملك بخفته الحلؤة : 

الأدب ! 

فتبسم الأعرابى » وقال : ١‏ 1 
نعم الثشىء » ولكن باب التوفيق فى التأديب أن تكون 
نفس صاحبه كبيرة » فانه ينزل المملوك فى حد الملوك 1 

قال عبد :الملك نجادا.: 

لقد هممت به لا يغلبنى.فيه فتور » وحصلت منه شيئا . 
فتنهد الأعرابى تنهيدة مستطيلة » وقال : 1 

بهذا حسن. : فمما يدل على كمال المرء لدان ل 
ا 1 و اه 
بحمقه .. أتدرى ماذا قال حين سآلوه : : لماذا تميج قومك ؟ 


/ 0 


وهز عبد الملك رأسه يرفق » فاستطرد الزجل قائلا * 
“قال « الغنم اذا لم نصفر لها لم تشزب »6 أجل » ولعله 
كان يقدر الأمور على نحو رآه خليقا بأهله » وان كان لا مجرى 
على موافقتهم » ولو كنت حيا لقلت له زيّن تفسك بالمكارم فى . 
حدود ما لا يظهر به فخر ولا عجب ولا سفه ولا حمق ! 
:"قال عبد الملك.: ٠‏ 
< فقد كان اذذث سفها أحمق ! : 
قال الأعرابى ؛“وهق حداق فى الشمين التى أوشيكت على / 
الغروب : : 
- كان اذا خرج يمتار خرج بابنته الجرباء » فتزل بها ا 
ش عملتس دير سعد من آديرة الشام » ولما آن له آن يرتحل عنه قال : ش 
قضت وطرا من دير سعد وطاما ‏ على عثرء“ض ناطحنه بالجماجم 
ْ ها عمللس أجز' » فقال : 
٠‏ فاصيحن الرمتناة وضالن فقدة 


نشاوى من الادلاج فيل" العمائم م 


والتفت الى .ابنته الجرباء » وقال لها : أجيزى ! فقالت : 
كأن الكرى سقاهم صرخدية ا 
عثقارا تتمنكى فى المطا والقوائم 
فصاح : وما يدريك آنت ما نعت” الخمر ! وأخذ السيف » 
وهوى نحوها » فاستغاثت بأخيها عمس » فحال بينه ويينها ٠»‏ . 
فأراد أن يضربه ورماه بسهم فاختل فخذيه فبرك » فمضيا بالقافلة » 
حتى اذا بلغوا آدنى ماء لأعراب قالوا لهم : انا أسقطنا جزورا . 


إن 


فأدركوها ؛ وخذوا معكم الماء ! ففعلوا ؛ فاذا عقيل بارك » وهو . 
عنثتة أعرفها من أخزم. 
٠‏ من نلق أيطال الرجال تكلم 
كان الأصمعى بسمع وهو مبهوث 6 وكان ىق الوؤقة نفسه 
يقارن بين هذا المرى وبين أبى مهدية » وأبى الجاموس ثور » 
'وآبى مالك عمرو بن كركرة » وأبى البيداء 'الرياحى ©» وأبى سوار 


0 الغنوى' .. الأعراب الذين لزموا المريد » واتخذ بعضهم مجالس ى 


المسحد لا يبرحونها » انهم يبدون ازاء هذا البدوى صغارا » كما 
يبدو هو ازاءهم صغيرا » ولكن أفتتكون حياة المدينة ايذانا بوضم 
نهاية لعام .الأعراب: 7 شْ 
اله يريد آنا يشسكز لذ ذه الات إلاة » ولكن يده تفلي ء 
فتمتد الى الخريطة التى يحملها » فيخرج منها أوراقه ويكتب ٠‏ 
فيقبل عليه المرتى » وهو يقول : ١‏ 
التدلو .لزمتنا لأعطيناك من.ذلك الكثير ... فاكتب 64 أكتب أن 
.الشنشنة هى الطبيعة » فقد تلزم هذه من يجمعون اللغة عندكم » 


ش وما أخزم فهو الفحل المعروف » والبيت مثل نقوله فى كل ثىء. 


شبه يوام . 

قال عند الملك فحأة + وقد هزر ساعديه : 

ل هذا أعرفه .. آأخوم أحد جدود حا: وكان ادااء 
عرفه 24 اخرم : نم وكاد جو 


مه 


لا نا حاتم شل شبه جود بجود الجد فقيل «اشنشنة من 
٠ 00‏ 
١‏ قاستملطك القمزابى أوقال ' 1 
-- بى يقال ان أولاد أخزم بعد أن مات » وكان عاقا » وثبوا. . 0 
على جدهم فآردوه فقال هذا الشعر ! 1 
قال عبد الملك : | 1 
سنن كان ذلك فنحن لا نعلم .. ومن العلم أن تعلم أنك 
.ل تعلم بما لا ملي :! | ظ 
إقال الأعرابى : . 
هذه معاظلة أهل الحضر. 
فقال عبد الملك : ٠‏ 
- بل كلم قرانه لابن تفع ء وكنت أرجى لو لم يقلا واحد ١‏ ٍِ 
من الحمراء .7 0. ٠‏ 
-بب 1000 ائقة 2 ١‏ 
“فكانت مفاجاة لم يدر مبعثها » وان يكن أحى أن الاغرابى :| 
أراد أن بؤكد له أن الأديب ينبغى آلا تسلم القياد 0 
0 الادبار والتكوص » ومن حاول الأمور ٠ ١‏ 
احتاج ة فيها الى الاجتهاد والفرصة » والكلمة الفاصلة ! ام 0 
ناف زهو يفول 1 2 


فقال :. 


واه هذا كان يي ١‏ فهذا اليد ٠.‏ عفوا 1 فللمرب 5 
وسامة لا تخفى فممن أنت 9 

"أجاب مسرغا» وقد استشفه: الطرن': 

س من باهلة . ض 

فأطرق مليئا » ثم قال : 

- أآقص عليك من أمر باهلة شيئا + 

فلو"ح عبد الملك بيديه » وصاح : اكاك ٠‏ 
كااططاغقد كتالي معر» والامات ما فزي 

قال الأعرابى 

رس وله با ور أل سان ابو فر سال 
3 ابن قنيبة سيدكم : ما ترى فى قتل أبى مسلم + فذكر قوله تعالى 
: < لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » لقد قال له آمير المؤمنين 
بعد هذا احد 110 آمية .كان انحر 

وضحك عبد الملك ».ثم قال : 

- اذ كاذ كذلك فلا خزى أ شيخ » ولكنى ألم أذ من 

حول الأكربما يقيل فى بمض الأخيان . 

قال الأعرابى 
0 - نت تتتكلم كأهل البمرة م ولولا أن اله يوخا الى افطار 
الغروب لخضت معك فيما لا تعرفه عنهم وعنقبيلتك » فما استطعت 
أن تناقلنى شيئا » فهيًا . فاك وراء النجع هذا عشيرتى فى اتنظار ! 
1 . وكان من العبث أن يعتذر » ثم كان من العبث أن «تحرر من قراه 


اناق 


بعد ذلك أياما » وكم جلس اليه ونقل عنه فى ألواحه » وكم أفاد 
وآخذ .نسعة ادراكه ! الا أن ما أثاره حقا هو ما حدث فى يوم 
السوق » وقد صادف آخر آيام الصيام » فقد أحضره الى شيخ 
عالم بالشعر وآيام الناس » اجتمع اليه فتية راحوا بتنشدونه ؛ 
فكان يهب للمجيد منهم ناقة » وبآخذ من المسىء ء شاة بأمر بذبحها 
للإفطار .. وشاهد الشيخ يقرع رآس منشد لم يتجد بمحجن معه » 
ثم قام فتى راح يهدر بصوت غليظ » ويقول وهو يصف ليلة : 
كأن شميط 0 . 
١‏ مثتلاء شو اديه حفر 
تخال كاه ان امار الدخق 
ْ ِ :تمد وشيعا فوق أردية الفجر 
. نقام شيخ كالجدون مصلتا سيفه حتى خا الله وصار 
يضرب يمينا وشمالا وهو ينشد : 1 

لا تفرغن* فى أذئى” بعدها 

ما ستفز فآريك فققدها 

انى اذا السيف تولى” نداها . 

لا استطيع بعد ذاك رداها 
: واذ هي فى هذه الحال أقبل رسل عليهم فى خيل لهم يحملون 
نبا مصرع النفس الزكية بالمدينة » فقرر عبد الملك على الفور أن . 
يركب ناقنه الى الحجاز » وهو مزمع قضاء العيد فى الطريق » 
وحفرم الخو القتوئ اوخلت ول لد أعاار 


3 تند فنا 


لين 


وبدا الطريق الى تيماء جميلا .. تلوح فيه أرض الصحراء 
معشبة خضراء » وكان يلقى بين الحين والحين قوافل البدو فى 
اقطمانها الصفر . واخترق وادى: « كلب ©» الخصب حيث شهد 
احتفال الضبية بالعيد » ثم مال الى احدى الواحات » فآتفق ليلته 
الأولى فيها . وى الصباح كان يقترب من مشارف « تيماء » وكان ' 
بها بعض الآثار القديمة وخرائب وقعت من نفسه أجمل موقع » 
وخيل اليه أن النبى « صالحا » يدب بين أهله تاليا عليهم عظاته  »‏ 
ثم خيل اليه آنه يرى « الزيّاء » تقود الجيوش لقهر الروم . 
ثم مضى من « تيماء » الى « مدائن صالح » حيث أنفق شطرا 
طويلا من اليوم الثانى » وا ستراح الليل كله » وفى الصباح اخترق 


. . الصحراء هابطا الى « خيبر » ثم الى « فدك » قبل أن يلم 


« بيثرب » وقد وعت مخيلته رؤى حلوة أضفت على نفسه بعض. ‏ 
الطمانينة » ولكنه لم يكن مكتمل السعادة .. فابراهيم العلوى. 

لا يال فى البصرة » ولباب تنغتص عليه ساعات صفوه » وكان 
وهو يصطن باشعة الشمس ”6 أو "يستروح لا يجد مفر” من آن ٠‏ 
يتعرض لأجدهما » ومهما يكن المشهد الذى بيقع على بصره جميلا 
فهو بغيم وراء الصورتين .. ابراهيم » ولباب ! ١‏ 

| وشعر وهو ف المدينة سواه كان فتعلقة لاف بن 
عبد الرخمن أم مع القصاص آم ف بادية بنى عذرة - أن فؤاده 
يهو الى غير ما ,بدوانه » ولقد لقى من نافع كل ود » وكان وتررعا 
مثقفا لمكسو وبجهه متحة من :عتاء 4 فيلا فاده شحنا 6 والتقى 
ف حلفقه بذووان بن ل مقصة؛ وكات له سعان كان » وضويت 


به 


حافك وفاية للف . وتعواد أن يجلس اليه يناقشه فى شعره » 00 
وبدعوه غيره الى الاستماع . ْ " 
1 اوكان بخلال مامه فى الدينة كلم بجكة حيت ينول صديق أيه 
سفيان بن عبيئة المجداث الثثاب المشنهوز-» فبحك نتاعًا ف أن ' ٠:‏ 
حفط عه احاددك الرنيول #اواتدو “ناما لا ينعفد الذاكرة بافراكة 
وكان من عادته اذا استيقظ أن يقرا بعض ما حفظه بطريقة نافع 4 
ثم يستظهزة نقول سفيان » ويعود. بعد ذلك الى صندوقه فيرتب 
أوراقه ». ويستعيد ما فيها الى اتنصاب الشمس . 

' وقد يعن" له أن .يلقى على نفسه ما سجّل من أسفار الأو لين. 
واذ ذاك برتفع صوته » وتهتز بداه » ويدق* بخفة على الأرض .. 
ثم يعقب لسفيان على ما يلقى فى طلاقة وبساطة » فيقول له هذا : . 

من الخير أن تكون شاعرا يا عبد الملك 1 0 
ْ ولكنه لا ينصت اليه ؛ لأنه كان يطفر خارجا ستشرف الآفق . 
:أو يتنس الهواء يشعفا. كبين:. 2 ش 0 
. هذه الدراسة وما نتخظلها من جدل ولجاجة لم تكن سرف : 
عما يثقل على فاده » وكان برغم انطلاقه وارتسام الضحكة على . 
شفتيه فى أغلب الأحيان لا ينى يتوجع ويتخواف » ويريد أن 1 
يعود ليقارب عدوه بالقدر الذى ينال به حاجته » لولا امساك ' 


اح روا عع بن اولح الى قرا الخضم ؛ فهو 
اد كاذ افا لا إفيدى نه السوازلا عرار 1 0 


و5 


ظ جراسب البوادها < 


 مرخآ اشبتشلةامق‎ ١ 
وقد عرف لا آل امتلهاقا الدرية كت افوا لفل مم طفق"‎ 


1 منهم آيامه مرتادا أنحاء الحلل والنجوع وكان أحيانا يتفرد عنهم. 


.ما آحس أنه يريد شيئًا لا ووثر به سواه » وفى كل الحالات شهد , 
ينعنيرته ويسجل بذكائه © وتعى حافظته من "البوادرما لا تستطيع . 
. حافظة صحبه أن ثعى .. وكان قد أخذ نفسه بشيئين ؛ أن يجمع , 
من أشعار الجاهليين وأخبارهي ما وسعه » وأن يلم ببلاد بنى عامر 
ليسمع من أخبار مجنونهم ما يشجيه ويسلتيه ؛ ققد كان يحس 
: أن حب لباب بلوء به . 3 . 
وكانت تنقلاته المستمرة قد أوحت اليه بوضع كتاب فى جزيرة 
الغرب 3 سميه هذا الاسم نفسه » ولكنه رأى أن 0 ش 
تقتضيه أن يطوف بكل مكان أولا » وآن يحتشد لوضع كتنب 
ا جائنية تعرض لما داف موقيو ةسام وات ومعم هن ٠‏ وق ألقاء. 
ذلك نجح'ق تأليف أول كتاب:عن نوادر الأعراب فى اللغة . 
ولم ينض أسبوعان على اذاعة كتابه حتى هبط أول حاج 
العراق فعلم منهم آن ابراهيم العلوى قتل » وهو يريد الكوفة 


ا ل ١‏ البال وصفاء النقس | ١‏ 


وطيب الخاطر ما يهيىء له فرص النجاح . 
وق يوم خروجه من الطائف وقعت رن 
شعر عنترة » فسعد بها . وق. بلاد ؛ بنى عامر التمس من أخبار 
المحنون أطرافا » فلم يظفر بغناء ! وكانت تلك البقاع فى هذا 
الفضل من السئة »© وهذه المشاهد من البر"ية » وهذا الذبول 
. البادى على كل شىء .. كان ذلك كله يوحى له بالقلق والاشفاق » ١‏ 
:فلما وقعت عيداد علي أعرابى توستم. فيه رجاحة التفكع ساله عن 


المجنون » فقال : 
1 عن أيهم تسألنى 7 فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون » 
فعن أيهم تسال ؟ 
قال دهشا : 
فال الأعرابى : 
- كلهم كان يشبب بليلى ! 


واهتز .. فالى هذا الحدتختلط الأمور » وليس ببعيد أنتكون 
. حكابية الجنون تفسها باطلة من أساسها » واذا صح أن ثمة من 
. وصف بما شاع عن أى فتى من بنى عامر فلا يخرج الأمر عن لوثة . 
كلوثة أبى' حيّة النميرى الشاعر الذى عرفته البصرة منذ سنوات » 
| وربما لو كلف تفسه مشقة سئوال بنى عامر بطنا بطنا لها ظفر 
بيت واحد يرضى. أن يجعل منه: المجنوث !/ 


ومع ذلك فقد شاء آن يمضى مع الأعرابى الى نهاية الشوط ؛ | 
فان قوله: فى حد ذاته فضلا عن طرافته خليق بأن يقفه على لون. 
الخياة المكرية التى يعيشها قطاع من قطاعات نجد » فقال له : 
27 الالاتصدنى نا عضي 
:فقال:: ٠‏ 
هاك ما أحفظه لمزاحم بن الحارث : 
الا آبها القلب الذى لج هائما' ش ا 
000 بليلى وليدا لم تقطع تمائمنه 
َ افق قد آفاق العاثشفقون وقد أنى 
0 لك :اينوم . آن “ملق عطبيا ملاقمة 
دوج عبد املك .. وكانت نبرة الأعرابى الحلوة تآخد بلنتّه » 


9 1 ويزيده اكتتابا هذا الفتور الذى يستحوذ على الأبيات » ولكنه . 


00 م يكن يريد آن يلقى.بنفسه فه مهاوى الأسى + وقد زال الكابوس ٠‏ 
3 ل ا ال 
اس هذا حسن .. ولكن آلا أتشدتى لغيره منهم ؟ 
“فقال : 

ْ 2 إن لالم لت بن كاي الطتوان!: ا 

ألا. طالما لاعبت ليلى وقادنى.'. الى اللهو قلب للجسان تبو 
وطال امتراء العتوق عينق كلما ١‏ :زفت دموعا تسنتجدة دمبو 
القصة تمسها .. عجيب أن يتوارد الحب على هذا النحو ؛ 
0 ا 


بك 405 ( 


5 


ا ان ده 
أن أنس به » فينسيه اللوعة » فاذا بدا مريضا فهو المرض الذى ‏ . 
وقد المشاعر: بحيث لا ثيامن . حتى وان راحت مع الموت اندماجا . 
وتلاشيا » وقد صح منه العزم منذ بعيد أن يجعل فكرته عن الحياة 
فى حدود عقيدته الدشة ب حائلا بينه وبين التورغط فى أمور 
قلزينام ليها الى الأبد > بوم ذلك فلا على الأعرايي عن يسن 
. اذا نقله الى شاعر آخر » فقال بعد أن فرغ : ' 

فأنشدنى لغير هذين ممن ذكرت ! 

فقال :' 

1 د ]نشذك لمهدى بن ال الوح : 

لوان” لك الدنيا. اا 10 
سواها وليلى با بائن عنك بينها . 
الكنتة الى ليلى فقيرا واننا ْ 1 
: شود اليها ود" قله عيها: 
هر يمام يلها شعره عيلى ذلك يميد عن أن هلق 


«القلب علوق غيره » وما بشن آنا لمجدوك يقدر أن ينسق معناه همكذا 


. بحيث ,ثير الذهن » والا ققد يكون صاحبه آعقل من الراوى 
والنبامع جميما 3 - 00 


:د تلك فول ا قا ادي الى ون بقلا0م 01 


وحيفا عند الملك * 6 فقد 3 0 لبدو ا انتكابن 


1 . 


مُباشر لما فكر فيه » وبدا أن ما يغبرى الانسان بانسان توافق 
فكريهما. فكم يكون مقدار حبه لأكثر الذين يعمرون المسجد 

الكبير بالبصرة » لو أنهم نهجوا نهجه هو ف التفكير + هل كان 
ثمة ما يوجب التحفز والاستعذاد لغد قد تغيب شمسه ؟ ‏ 1 

ووكز حثارة وسار + ولا يال ملق" يشياله. هنا وهناك :: 
هو فى البصرة حينا » وهو فى مضارب بنى عامر حينا آخر اهو 
ايلم بمعمر .بن المثنى » ويطوف بليلى مرة أخرى ! 2 
ش وعلى كل حال فقد آخذ نفسه بأن يبت برآى قاطع قبل أن : 
يخرج الى البرارى المخجهولة » والقفار. الغامضة . ش 
: اغب أن المنسالة لمكن ف غلك البهولة الت يتصو رهلا لان 
أشياء أخرى كانت تعرض اله » فتصرفه ضرفا عما يريد . وهذه 
الأشياء لم تكن لها ضابط معيئن » ولم يكن خروجما الى حيل . 
تفكيره فى وقت مخصوص ؛ فاقد تصوار ' أن بعود نوآ الى مكة 
ليعكف على شعر غنترة » ولكن تفكيره فى ا كتان جريزة:العرب » 
حتى هذه الفكرة مثوقتا » ثم عن" له أن يولف كتابا فى الحيوان » 
أو فى الخيل فقط »؛ الا أن شغفه. بالنوادر تغلب عليه فى آخر 
. الأمر لا سيما حين رأى آأحد العامريين قاعدا فى ظل, خيمة له ينشد : 
أحقا عباد الله أن لست ناظفسرا 


1 الى قرقى يوناء وأصلاا التي 


كاله نتوادى كلنا كتير زان 
1 غراب 3 نهضا !ال وكر 


آل رمات .د :نحو ال رثفقة 


ينك ار وأمتاح تبك للذكرة.. 

دلم يكن تجاه الى أكثر من هذا ليقبل عليه + وهو يج 
. لهذا السحر الذى يستحوذ على بلاد العامريين » فلما رآه قال له : : 
أأغعجبك ما سمعث 9: 

أى والله 1. 

آآنت من آهل الحاضرة 8 ٠‏ '/ 

امو 

فمن تنكول 7 

لا .حاجة لك فى السؤرال عن ذلك ! 
ْ .أو ما حل الاسلام لكان + وأ الأحقاد 7 9 0 

١ بل'‎ 

“ل قما يمنئك اذن + 
آنا امرقٌ من قيس ! 

- الحبيب القريب .: من أيهم ؟ 

احديان ميد بي فين لم أجذا يبي أعمير بن عد. 
ست رادك الله قرما . :: 

فض > اله عن حتاز» والقن عند أكاقه 6 وقلده قري" 
. خيمته » وقام الى ز“تد فاقتدح وأوقد ناراء وجاء بصتيئدانة فألقى, ْ 
3 فيها ‏ ثمرا » وأفرغ عليه سمنا » ثم ذر” عليه دقيقا » وقدامه له 4ه 
انى الى غير هذا أحوج . 


اس د ا 
عر 00 
6 ؛ تتشدنى ! : 
«خدن داري محا لم قلي 
ل أصبأقائى قاعل . ْ ظ 
2 واتصرف هو الى طعامه » فجعل هود منه ازدوادا » وآما 
عدالك ساف مام ل ا ان : 
الوعد !. : 
:قاجاب الرجل وقد آدرك 1 لإسنبيل. الى التسنوؤيتف د 
. فاتشسند: 
| افد ترفك أ الخشيف نوانها 
. اذا صرع القوم الكرى لطروق. 
ش فياكبدا يتحنمسى عليه .. وانها 
00 ْ مخافة هتينضات النوى لخفوق 
1 1 فريق موه آناسوه” بودهم 
6 بذات النضا قلبى »'وبان فريق 
بحاجة محزون ا وقليه . 
0 ظ رهين” ببضات الحجال صديق . 
0 تان أن هيت لمن عنسية. ش ٍ 
: : جنوب » وأن لاحت لمن ادق 


له 


ان فول ارت جد جنم 

على ا 1 الجمال عذوق, 

وفيهن من بثخنت النساء رعس 7 
ْ ْ ماد على غر الستدات ادقه 
ماد فأما الع ل باتها ْ ٠‏ 
2-2 قوعنث*” انا ا فدقيق. 
وراحت الأخيلة الإتوريّة تعلو به > وتتهادي. : واحذ ف كل : 
جلالها الرائع يشرف على الأبلّة » وماوالاها .. طريق المريد والدرب. 
. الذئى بتحدر الى قصر الباهليين » ورأى النسيع .. رآه فى موجانه 
الخفية يداعب الشجرات التى تنعقد على الباب الكبير » وتنفتح ' 
فّ وجه العبد الزنجى الذى يفتح الخوخة » والدهليز الطويل 6" 


والبستان الناضر » و ..... أشياء أخرى عبقة حلوة » آحلاها وجها 0 


” “لات وآما خطرها افدفيق ] ْ 

ْ وكانت :القضيدة كين من جيل عليه ع للقنة فعيعها » وتروئة 
حكايات الرحيل على نحو فريد » وترسم صور الحسن كما بحب 
هو أن تكون ٠‏ ومع ذلك فالأمر الذى يشغله عن قيس بن معاذ 
ال 0 بأخذ بأعماقه ا 
أن قام إيختضن الأعرابى ' ش ش 

كم أحب معاودة انشادك 2 فاترن بغزل الغامريين 2 
ولكنى أسآل آترى كل شعراء هذا الي هكذا م 
أجاب الخل. ؛ ٠‏ 


3 0 : 


.ان آردت أن تعر انقىء من هذا ما- كنت بأشكر فى 
لك » ولكن الملالة فى الحديث . ٠‏ 

قال عبد الملك 2 
: بل تكلم ؛ فان صناعتى الكلام ! 
0 قال الأعرابى” : : | 
لا تسالتى قبل من أكون حين فق + ولا لقره بي 
أنى رجل من عذرة هل بلغت بك الى الفخذ الذى أنا منه + وأما 
الود الى اللي قياض فى اللاقرة ‏ ش 
قال عبد الملك : 

- ماذا تعنى جملت فداك 8 
اجا 1 

ل أن واهد أصفت اليه اكيز امنا أحفلل له ) 

قال عبد الملك » وهو يزفر : ْ 
00 

أجابٍ : 

د له تقاز ن ف العشق ما يسلمه الى العطب » توان كانت لوئة 
المحب جنونا فنعم الجنون ! 
00 وقام عنه عبد الملك مضطرب البال مزعزع الثقة :+ فلم يكن ٍْ 
ين أذ الاق الع مقصووا على الوالى » ولم حكن ين ليا 
أن شف الناس بقىء يتتمى الى هذا الحو من" الأكاذنب ...! 
اناا خف مه مني لمن ران ليسا لم هذا ابل 
وآن الراوية. حي ذالم تست بعلت رواقه + وطيتي فى هده 
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الحال أن يختبر طبيعة الؤاحد منهم ولا سيا اذا هجر باديته الى 


كانت هذه قاعدة إلى على سه أن و حكن الها داقنا: 


ومن ”ثم شرع ان وهو ينظر فيما جمغ من شعر عنتوة ست يفن 


ما نسب اليه على ضوء الأحداث التى عرفت عنه فى؛ الصحراء 
متغلا علي و الارعك فى الملحاهل البعيدة . ' 


1 


0 ا 


1 كان اجثياز نجد الى :فتتازل قبسن عبلانء 3 بال : 
عبد الملك م فقد كان يطمع فى أن يرى تلك الأرض التى آنبتت. ْ 


3 . البطل الذى“قهرته الخيانة » ولم شهره أحد. . وهو يريد أن بحط 


ف« الجواء » حيث لعبت عبلة مع أترابها » فشغف بها البطل. 
ولا ها الا أنه لم يشا أن يتوه اليها حتى يلم بايممة من 


منتجع أهله الأولين » وياخذ بحظ مما فاته عن الشرق البعيد . 


وكانت خطنه أن ينزل بثقيف » ثم _يكعب بن ربيعة » ثم يعبر 
ِْ ري الى ليا سا شا لل سل الل لحك . 
ما قلب خطته رأسا على عقب .. اذ التقى بخلف بن أنى عمرو »© 
زميله:فه: الدراسة ب :وان كان: يكنره بست اين أستاذه الذئ - 
أصبح تواقا الى أن يراه » وقد:أنهى اليه خلف أن المنصور جعل 
على البصرة ابن أخيه محمد بن أبى العباس المتعته ؛ فقدمها فى 
جماعة من الشعراء والمغنين وأهل اللهو » متهم حكم الوادى » 
ل فم ار 


00 الاق ابا ةيه من ا 1 


0 


ب قض-انوان كسرئ والمداكن » وارتحل الى بغداد 0 


وارتحل مسلم بن قتيبة الى الرى أميرا . 

ل آنا لا أسأل عن هذا 1 2.20 : 
كل شىء تثيتر ب وقد خلفت فى نجافع البصرة معمس بن 
المثنم شيخا فى حلقة. جديدة شرا قوله تعالى: << انا جعلناكم 
0 'وقبائل لتعارفوا »6 ثم بخوض ف أخبار الأولين ! 
ا ا ا ل 0 
جملوه ممما أنظروه فاق الستقط لييخرق :لخر ته 110 ٠11‏ 
١‏ 2 وات يا أصمعى لو جلستت اليه ».فأكدط ووافق: عجيا.. 

س بل العجب أن تصرفنى به عما سآلت عنه .. عن لق 
يتركه .الخليفة سال" . 

يريد أن سبغض الناس فيه فيرتفع ابنه المهدى عندهم © . 
فتركه وتركت البلد وقد عزم على أن يعترض .القوم فيه يوم 
الجمعة ؛ فيقتل كل فن نجد ممن خرج مع العلوي . 

هكذا.بهكذا) 2 1 ْ 

:“ما التحاجة الى البضر بالعقل: 4 وأولو الأمر مالكو عل 
المتاع الحقير # والناس ... هذه الفئات التى لا تملك الا مخاصمة 
.تفسها بالشر » “ليس فى عزمها أن تخاسب على لير نحتئ لا نتكل 
ْ بها » فهل ينفع الحسابٍ 8 هل يتفع والذى جعل منه فى الباطل 
الا جيل الى ات وه إلى الحق العلوت ؟ 

(1) الشقط : مايسقط من ,الوفاد آذه 00 , الحرجة الفديد 
الكتيت والبميع الحراج حراج ج: 3 ا 1 
7 


0 


كلما أتيح له أن يرى فى الموقف خيرا محاه » وكلما نظز الى 
ما بمحوه اكتأب له » ورأى أن أكثر جدوى على الخير أن يلتفت 
..السلطان .الى مثل. اين. أيى العباس: > ويدع الغلووين آلى حين ؛ 
وان يكن منهم كل الموالى .الذين يقرأ معمر عنهم آبة التسوية ‏ 
فان أول الأشياء على عقل العاقل حسن تعدو > وسآل عن 
أبى عمرو » فقال له خلف : ْ 0 
سما وافقه أحد الا سأله ما فعل اليوم أ”و”بنس "فى الثم 
وتضاحك عبد الملك فى مرارة ؛ فلا يزال. العلماء مشحولين 
بعلمهم » ولا يزال واحد كاستاذه يعيش مع الماضين ! انه ينظر . 


الى حياته بعين الجدود لا يعرفون ضرا أوصل الى نياط القلب 


من الحاجة الى من لا بأمتوذ ضره .. هذا هو أبو خراش الهذلى 
منهم ينطقه بما يوافق شن طبقة » فابن أخى المنصور هو أويس .. 
:هذا الذئب الذى يفتك بالغنم » بالناس الطيبين كالحنلان 1 
وققفل عند املك .الى .مكة » وقد صعت انيه على العسوادة 
مهما تكن الأحوال » ولكن ببت أبى خراش وما بحفظ من شعر 
أى كبير الهذلى سواغا له أن تكون عودته عن طريق السسراة من 
٠‏ بلاد هذيل . فجمع صناديقه » واتجه فورا مع خلف الى « نعمان 
الأراك 6 واستمتعا فيه بعين ماء » وشحر وارف + وحديث مع 
. البدو المنتمين الى بنى لحيان . وعلى المساء دخلا قرية يقال لها . 
ْ « عسفان » غزا الرسول فيها هذه العشيرة الضارية من هذيل . 
0 وى الفجر تماما ارتحلا شمالا الى « رهاظ » فوصلا على الصباح 
ع م برقية جبل د شلمنصير »© ؛ الى برق قدت 


وف 


-" يعرف السان ماذا ى قمته » ولكن للياء كات تقيض حولة” 
"هن مين عا 1و كحو ذلك 1 

احاح الأصنتى رحاله » وبذا كول اتصال على ينه ذيث: 
+ الفذلين ».وقد تجيز للطروف التى عبات له ارتياد عله البقاع 
التى سكنتها هذيل » وراحت تثب منها على القبائل الآمنة » 
:ولا سيْبا كتانة وقرين وثقينت + أن هده القبائل "تعيثي 'اليوم فى 
ذكاذ تخت اللصرة حيث اقول تفش : الأصالى انمه بن هق 
تكون خمسا كاملا من الأخماس » وهذيل فيه تشارك يما تقدر ش 
عليه ؛ بعد آن أقامت علاقاتها قبل الاسلام . مع ناراتها. علي 3 
:المناقنة والتزضن والغداوة. 5:11 : ْ 
: وقد قبل عبد للك وخلف متهن دوه لياه من فلع + 
ذكر أنه من سلالة أسامة بن عميز الصحابى » وأبى المليح الملحدث 1 
0 الشهورء ول كد عدر مان يحظ لاي 6 أو شعراء ٠:‏ 


هذيل حابختى فتتحم صتادتقه وقلبه. وعينيه جميما:: لقبد كان 


هذا الشاعر الجاهلى عم المتنخل 4 وكان هلا أستاذا ف يمان 36 ش 
بل فى بطون هذيل كلها 1 0000 
.ولقد لقى الأصمعى عند هذا الخ من اشمان آبئ. قلاية 


فوق ما يريد .. كان هو يشبوشا شوب طبعه مسحة من رقة ٠‏ 
2 على غير ما.عهد من الأعراب » ووجد خلف من الأخبار عنده 
ما سجله لأبيه » واستمتع الاثنان بلذة الانشاد التى حرماها بعض 


. :القت + وكان اخ عهد الأصنمى ينا القاعه مع اعرابى ين عذدرة‎ ١ 
0 مه‎ 


00 


عماس انما نحي قد للك ف جد مها ل بجي . 
وتقدم لهما الطعام أحيانا » وترحب نهما بصوتها العذب الصاق » 
. فيتمنى أن سدله الله بها حسناءه البعيدة. . وحين كانت تعين أياها. 
على رؤاية أو خبن لم يكن يند عنه قط عبارة ضيق » ولكن . 
عبد الملك ما كان ليسبتطيع أن يكف عن مقارتنها بجارنة الباهليين 
التى تفوقها ذكاء واتقاد ذهن » ولما سمعت أباها يصف آبا قلاية 


3 بأنه كان اذا قاتل غلب » واذا سئل وهب قالت : 


ولكئة كان اذا نادى الفستول أرجع » فان سالته بلحلا 


ار قل أن طن | 


قال الأصمعى » وقد أخذ : 

"ست فقد كان عاشتا :اذن + 

آحاءت أ 

كان يأتى افتول وتعدث اليها» ولا.لها نا جني 
عليه » حتى سل جسمه ونحل بدنه » فلما أنشد : 
لحت اسرا وحبها 
ور د تي ا ع مايل 
هل بتتتسيكنة حب القتول مطارد 1 1 
١‏ وآفل* يختصم الفتقعار مساكس 
. 00 ساءها قوله وكرهت أن ينشر خبرهما » فأظهرت هحره . 
قا برع كل ان زايد لا عد عولد الى لمعب 
والشريحة الجشاء ! ْ 

ْ وقد ما بهرت قصة أبى لاب » وذكرت بها يتكى عن عنترة 


50 


بهره وصفها القوس بالحثياء .. تنك فى صوتها بحة 4 وكان 5 


انثارها نعت السيّف عليه من" ناحية أنشخرئ لفثة “الى ما عرف من 


فصاحة قومها ؛ فأقببل يدون وهو مغتبط » لا يصرفه شىء » 
وخلف قبالته يمحن 'لدآبة » ويقول له ' 

حقا أنت حتف الكلمة الشرود ! 

ولكن الشيخ لا يلبث.أن يستعيد طرف الحديث » ويخوض 
به فى يوم الأحث .. حيث اقتتلت فيه بطوذ هذيل : لحيان » 
وخزيمة بن صاهلة » والدافع جار أخذ من لحيان وببع » ققال 
أبو قلابة. وقد ثقل يعد شباب وذراً رأسه : ْ 
ظ اتطلقوا تكلم بنى عنتيا' قجارةا الذى الهتوا »وين ' 
لعدر الله نخثى جهلهم ولكن اظعئوا الوت ‏ وليته الوم 
فليسألوا ىق جارهم الرضا ؛ فان أرضوا فالحال هين 4 وان , 
طارت بيننا حرب وجتهنا الطعن نحو الحرم . 

حر اتنصر'... ولكن ماله والحرم ؟ 00 

-- آل لحيان اقل خظا له امرجال من أن دعوت منمم . 0 
. كان بنو خزيمة بذى ا 1 : 
فاقتئلوا فيه .. 
ْ | نادوهم من بعيد ؤسبيدهم وبرة بن ربيعة » ولم تهدموا 
لهم .. فرمى غلام من ينى :خزيمة نحو لحيان » فقال فارس منهم 
ع أرونق سيد القوم ». فأشاروا الى ويرة ؛ فنزع له اللحيانى 

بهم 2 فعقى به نحوه فلم مخطىء قلبه 2 وتصارخ الناس من كل 
أوب» والتقوا بصعيد الأحث » فقال أبو قلاية : « لابد لكم بهم 


5 


لبوا شري + قان رد يي فالغطب :ابس + اوالعال هتنا 
وذ كان يكم قتا كنم قد وجهتم لمتكم وجا « بي اندم 


استاسنيا انا قلابة فانا خرن اجذاك ا 
اتكفنات غنى لا"أبالك + فان وراءك رهلا هيا منك ...' 
وأشْرْع أبو قلابة مستصغزا شأنه » فأدركه الثائية وهو 
هول 5 -. 1 00 
ا استسلم ها آنا قلانة #قنالى: بد من أخذك: : 
“قال : 1 
ناض فريك . ١‏ 
< فدنا فقنمه أبو قلابة بالسيف » فقتله » ثم أدركهم خزيمة ‏ 
فلم. الوا يقتتلون حتى غيكّبهم الليل . ش | 
وفى الصباح عاد أبو قلابة ليأمر قومه بالرحيل شمالا الى 
غران وفيدة وقال بعد ذلك ما يملأ الصفحات الكبار » فاكتب .. 
واخذ يجلى علية من شيعن الرجلرما ميل" » وعنك املك الخد 
. تفسه بألا برحل حتى يجمع لكل هذلى » أو لكل لحيانى على 
الأقل . فقد أحس فى شعرهم هذه الديباجة العربية التى طمسها 
“امؤالق »تجسن بالحزالة لها هدر قى آذنيه ء ويقوة أسر لا يدرى . 
ا 0 من .أن سقئ 
بحن ااام وخلف ستحله ‏ فى أن اغراء العذليين كان فوق 
احاية خف الى الرحيل . 


7 


لقد كان يحفظ للهذليين عينية إلى حت » ويرى ف بعض | 


لأبى كبير . غير أنه وجد آن المنزلة التى احتلها هذان الشاعرانف ١‏ ' 


الهذليان ليست دونها المنزلة التى وصل اليها أبو.قلابة » وابن 
آخيه المتدخل ثم أبن بعد ذلك ساعدة بن جوية » وأبو خراش »© 1 
:وضاخر اليدنام ود فلب وجنوي آخنه ‏ ْ 
من هنا صح عزمه على أن يفرد كتابا لهذيل ٠‏ يجمع فيه كل 


ل ٠‏ شعرها » وب العيز على ذلك بكل من يحد ف السراة التى توزعتب 


فيها هذيل من قديم . فليا فصل عن غسفان صعد شمالا حتى, 
نزل بأتف جنوبى يثرب » وكان بها بقايا من ديار قرد الهذلية 26 
:تنلو ديار بنى سليم فى وادى « عاذ » وتتخللهما موت سل ها 
اسساتيها مايل علي بق قار بن ليم 108 01 
“عاذ المشهود :+ 8 
0 ش راغ دوق اما تن عقباث فتن :أهنها ازتحال: مغظم ين أقرة 
الى جنوبئ البصرة » فآثر آن يرحل الى « الجرف» وكان يسكنه 
نهم بن ارة +اويند عن شرف انق اد ا جل 
ْ .انها لا يمكن آن تخلو من المتاعب + ولا سيما فيما يثيره الخلعاء » 
وقطاع الطريق . ْ 
: وقد أراد نعلف إن ينجن عر اما قد قيانه 6 فافترح البدوله 
الى طريق الخاج » فآبى الأصمعى » وراح بعداد له ماثر ثر التغرئب » 
ركرك امار ولك اعالا كال لا و ما 0 


0 


'.نحما. وهنه بارت + وكاذ قد بنا كر ى وهم كناب عا تقول 


د اكه لا أفعل ذلك آندا ؟ 


.وى الجرف نجح فى آن يجمع أكثر شمر أبى كبير الهذلى ٠‏ 
الذى قصد يثرب ليسلم ؛ ويرى الرسول . وسجل لأمية 


0 انن آبى عائذ » وأسامة بن الحارث » وأبى العيال شيئا ضخما » ا 


ورأى أن فيما يروى لهم ما يجدى على اهتماماته اللغوية . 3 
| ا وقرر آن يروع شيخه أبا عمرو بما جمع » وأما عن دور 
أمتاله إلى محرو شتيتخاد بحن بقرؤه عليه م وضيف اليه ما قد 
.جد عنده أنه فاته 00 : 
+ وصارت القاقلة المثيرة فق طرقها الى عباء + فيا ارح 
ما تذكر امرأ القيس وبنى آسد » وما أسرع ما استعاد بطولته . 
ا ليرى رأى العين الأماكن التى ذكرها فيها . . وكان دخوله نيماء 
على عنثك حر ١‏ الحياء تدك عن لفون ام 
إستاده » فقال لخلف : | ْ 
- أتدرى ماذا فمل أبوك فى ثىء كهذا ‏ 
قال حلت 
س قل تكون أنت خير من يجيب ! 
قال عبد الملك : ش 
أن مأل ذا الرنةاعلى ما حدفتى آي العلمزاء القين وسَفُوة” 
الغيث أشعر » فقال : قول امرىء القيس | 


ديسية هطلاء 'فيها وف لبق الارض تحرءى وتدر 


0/8 


اجرج الوسده ددا ا مدت 0 وتواريه اذا 0 0 
أنتئ أقول اله .يجب أن يكون » وكذلك عيذ إن الأبرض > 
3 وقد كان حم كه يتى ابد بويميفات 0 


١‏ ا لسن » وعن حماد شيئا ا سابع ا 
ْ الأعراب ؛ وليكن بعد ذلك كتاب جديد ! ا 
: غير أن وقوعه فرسة للمرّض قعد به عن غانته © وكانت بقية 
الرحلة الى دومة الخندل عناء أى عناء . فلما نزل بوادى 
١‏ بنى العنبر اذا فتية يريدون البصرة » فانضم الهم وصبا محموما » 
فشفلوا به شيئا » ثم صحبوه وهو لا يستمسك على راحلته » 1 
ش فلما رأوا ضعفه حملوه » وقد ركب أحدهم وراءه يمسكه . وكان. ' 
٠‏ خلف حزينا كسيرا » لا يكاد يقترب منه حتتى يعود الى صناديقه 
. التى أوصاه بها » حتى اذا أمعنوا فى السير تنادوا * 

ألا فتى بحدو بنا أو ينشدنا ؟ 

ارقم صوت ينيد فى جوف اليل يصوت 8 حتلن + 
المسيرة انى يوم بانوا فلم أمت / 
| تان على الارهم لصسجوق ‏ 
داة التتى اذ رمتينتة 1 
07 3 تونحن “على . متكن ١‏ الطريق:. نمسبير 
ففاضت دموع العين حتى كأنها 
ل للقزعا فلن براح ملستي 


فقلت لقلبى حين خف به الور 7 
' .وكاد من الوجدٍ المثبر” يطير 
فهذا ولا تملضر للبين ل 3 ١‏ 
ا فكف اذا مر'ت عنك. شهوز 
: : وي بد اللك .. فقد مرت عليه هو شهور » وكأنما كان: 
يكاؤه قد غسل عنه الحمتى فسرى عنه » وهمس لرفيقه : ش 
-- انل الى راحتلك فانى مفيق متماساك > جزاك الله وحتسن . 
الضحة خيرا : 


م - > إعلام العرب ْ 22 0 3 : َم 


عر 


| م مستا الول 


مرت .آناء هد الك حال اند قا لوعو متحمر ولح 1ت + 
: أضديقه معمر ل بعد أن قص عليه أخوه عبد الله من أخبار تفوقه ٠‏ 
.ما قص - أنه ما زال هناك متسع لاراعته بما حمل هو من العلم 6 


١‏ وهو لم برح البصرة قط ! وجاول فدفترين آن يجمل ققطة البدء 
: ل و قم 


الجزوة كان بثي ف ضسه من التبه شين ء ثم اتهى الر اعهي. 1 


5 )ذلك حن راح برد لبه د ولاذا أشبغل نه من ,حون 

الآخرين 7 6 .. 7 ش 
وكان معنئ .ذلك أن. يتفض يديه ولو الى حين - امن 

| . معمر » ثم ينصرف الى ما يعنيه » ويعنى فتؤاده » وفى البصرة هذه 


التى لا يعلم من أمرها الا أن تكون على أعبة للسفر الى المدينة 


الجديدة . وكان. بخفف عنه أن بعض أهل الأمين الباهلى لا. يزالون. 18 


ف اقضرههع العتيق ؛ فل وعو برح تحت ولا الحلى بسر عل 
7 أداء عق الزيارة تع هوام ! 


ولا برأ تغيكر تعبر ردن كالمادة مذ تن خىاء قذارة » وقضد دار 


م 


/ 


مه 


ْ ااه ابى عرو نذات سباح + واطلنه عن دا حو + دقرا عليه . 
من حنفظه ما أدهشه » وكان شاهدهما خلف بن أبى عمرو » فسمع 
ما تم بينهما على تكوين حلقة جديدة فى الجامع . اذن فقد آجاز. 

أيبو ل 1 

0 قال انعد للك سجر الب لاسر بن العن أن أستاذه كان : 
0 
3 اليد د ل من لذي حو لأ توصة» وبين على 


0 يكن عبد املك منذ آن غادر الجامم لخن مرش قد تضور 


50 عاد يبحدث فيه 6 ورآه الآن فى ساعة ثقلت فيها نفسه تعماع 
7 2 الرسالة الحديدة » فلم تسعده الرؤية كثيرا . 'وأبضن “لد] رجليدية : 


تعصر قلبه » وهذا معمر على مقربة نزمقه » وكأنه غريب » ولم تزل 0 
' تلك: الطلعة الجافية ولكنه أرسل شعر عارضيه من تحت عفامته 0 


التى كورها فوق رأسه كالجبل .. طويلة ملويلة ! وقد بدال طولها.. 
لت ا 0 عدي 0 


: تقصد اليم » واه صوته أجثى غلا وبرغم الى خبارته من 


سوء ققد تبيّن أنه بغوص الى الأعماق بلسان فوقة عقله » بذكاء 


ذونه حزمه » والا لما زعم أنه لو ذهب علمه لجلس قاصنا » فكانه . 
ل ا 0 


الجلدةا 


00 آو أبو عبيدة بحس أنه بانس من نفسه هو القدرة. 
على الحكاية » فيعرض به » مع أن اللحية ‏ با معمر - ليست 
وافرة بيضاء » والسمت ليس حسنا للباكر الذي لا ههه 
ّ الا صعاليك الجبل » وزط البطيحة 4" ٠‏ 

و كل حى د واتل: للونترن حي للد يرك :لا حفس 
وأحس بطنه تضرب صذره قال : 

ب ويلك يا أبا عبيدة » فيم هذا كله 1 0 

وأشار الى. القبة المكورة » فقال معمر وهو يضحك : 1 

:+ وها كم من نسعة قبن اللهم. صدق الله العظيم » ولكن كان 

تنبعى أن حال كفي عون عند الجراة »كيك كبات الجتاذ ‏ 
ند السؤال . ْ 

قال عبد الملك : . ش 

- نغ أباعيية عقد توبات يلاج » وأدركت بالغريب + 1 
قال أبو عبيدة : ش 
راك ‏ طنا لك ا طن 

وهنا ضرت وجه عبد املك , واتقدت عيناه. © وتقلتضت 
٠‏ شفتاه » وبدا كما لو آنه يهم برقع كقه الى وجه معبر » ولكنه 

اذ يتمالك نفسه يقول : : 
ال ياب هنم البجمراء التى :مملا ايت اله .. انك وان كنت: 
افق أبناء. هذا الزمان: فان التيه مسخكء والعجب آفسدك » 


1 ْ فلا أدرى كيف تسوق قول الله مزق منواك م فيلا قلت : 


: وما را الأ يها بترم . 


ير : 


0 واقاب د من الى منود زعو طول 1 ْ 
سوال لست دونه معثقدا ء ولا أراني الامصحا بيدا عن . 
الفساد » ومن غد أقد”م له رسالة فى كتاب الله . 
وى هذه اللحظة وة قع مالم يكن. فى حسبان عبد الملك. قط ؛ 
اله لم تيد ا جنا له قا انمي ليد حي قدم جيه كلف 
كهول © اكسيتهم: متشابهة ولكل* قلسوة مكورة ؛ فاكبوا خليه 
يغانقونه واحدا بعد الآخر » فاتنظر حتى انتهوا ثم قال :0 0 
ل ار لم 
قالوا بصوت واحد : 
٠‏ س بل ندعوك الى أصحاب « الجمع والمنع » 
قال عند الملك دهشا : 
-- ومن هثولاء حتى أدعى اليهم ؟ 
قالوا : 
ممن ينتحلون الاقتصاد ف الثفقة » ويكون هذا 
الكساء ! 
قال : 
٠ ١‏ ا 1 1 
7 3 قال أحدهم : يا 
كنا فى غييتك اذا الثقينا. تذاكرنا اشحا بدا ٠‏ نظا نهنا 
الدارقم » توجبولة آقرب ولاه الأصحاب . 
قال : ش ْ د : 
: ولكن :وت لا لضن قينا رن اله لا فز 


ل ش ١‏ ش 0 


ا 0 5 00 م 
0 م 13 5 


مفلولة الى منقاك 6 


0 قالوا ى نفس واحد : | ّْ 
1 - وقال آيضا « ولاتبسطها كل البسط» . 
. ثم انبرى واحد منهم وقال : ش ' 
ب فأعد قلنسوة كيت وانتحظز مكل ما زايةا؛ ال 


ش 3 الوش والخز » ولا نعاق المعصفر » ولا تتحلى بالذهب . ظ 
: وتطلع عبد الملك حوله فرأى عشرات العيون تحدجه » وأحس ١‏ : 


ابأيد تدفعه ؛ وتحذبه . فلم يكن بأسرع من أن حاذ عنهم الى يمين 
© بلوذ بخلف بن أبئ عمرو » والكهول الثلاثة نتضاحكون » وقد 
العور أ امدفرعوق ف ادير ين تدبيرات المسحديين . ش 
ظ وحدةث خلفا بكل ما وقع منهم » فأخبره أنهم من آهل عرو » ' 
وأنهم يترافقون ويتلازمون » ويجمعهم المساء على نوادر تضحك. 


00 لها جدران المسجد . وقد سمع من 'بعضهم أنهم لا ينتغلون نعالهم . 
الا ستة أشهر فى السنة » وفى هذه الفترة يمشون ثلاثة أشهر على ٠‏ 


صدور أقدامهم » وثلاثة أخرى على آعقابهم حتى كون كانم ! 
لم ,بلبسوا. خفاة الا ثلاثة أشهر فقط 21 2 : 

7 وضحاك عبد املك + ولكنه كناذق توجد .قينا سمم سيلا 

م 0 ع لكان فى خزاتته 
اول السام » وندقع الى النقاط ) وضد ف ساعات لا.يدرى 1 


0 احدبمن أين عم 


1 


0 


ل 
الررستي الأول 
وف اليوم التالى دخل عبد آلملك المسجد © وقد منبقه طلاب ٠‏ 
علمه الى التحلثق فى الموضع نع الذى اختاره أمس » وكاذث فى هذه 
الحاقة بل عل هده فد حلقة أبى عرو وأعيب بفلمه :وحقتفه ء | 
واحاطته بمسائل النحو'.. هذا هو الأنصارى » وينادونه بأبى زيد 
٠‏ يكره فيه عبد الملك رآى المعتزلة » ولا يطمئن الى صداقته 
0 - لأبى عبيدة معمر » بل 0 ل بين عربى ش 
| وشعوبى. 01 ش 
0 سد لدت رت م 
أن يستبقياه عقب جلستهم مع الخليل » فيخوضون معا فى حديث 
اللغة والشعر : 0 1 0 0 
. وخفق قلبه ! 
لم تلم إلى حك تتوك أن من أبو عمروء كأنا يتننن 
نه الوذ ب فلا يراه فيصن وح + والكنه بر مملة: اتا + 
فيعجب أن تساوى هو نهنا » ويكون لهما. ندا . أقان: سالاه : 
نيا يزه الجواب ؟ ففيم اذن جلوسه هذاء وأمامه الأتضارق 
:والنضر وغيرهما 1 ٠‏ 


ا لام 


وقد بدا الدرس فحمد الله « الذى ذراكم فى الأرض » واليه 
تحشرون » والذى عنده « مفاتح العيب لا يعلبها الا هو »6 
فما تشاءون الا آن يشاء الله سبحانه » وهو على كل شىء قدير.. 

ثم .صلى على النبي الذى أوحى "اليه قرآنا عريشنا يدر 
أم القرى وما حولها » وليجاهد الكفار والمنافقين . 
ْ هكد يشاب اضوته فى الطلتة رحتنا حلوا ‏ يكشي به 
.بداهة الاستهلال ويملك القلوب » ويحلق بالآذان بعيدا ؛ فهو 
برجو وقد جلس هذا المخلس الرفيع لأول مرة أن يكون أهلا. 
“لاعطاء" التكلمة الطيبة فاث قصتر وجب له الاعتذار ؛ لأن للنفس 
0 . طاقة » وللسان زلاته » والا فليكن مثله كمثل الذى أخذ كلاما 22 
١ 3‏ مستا يده فتكلم يه مثل هذا الميدن جخافاد»بواصات 1.6 ا 

: ومن ثم بلغ الغاية . ش : 
واقلى لسلنيه فرسة كبمياما يؤل > به قل : 
ل وكنت قد كتبت فى البادية كتبا » وجمعت شعرا 6 وحفظت 
تولاء فاتخيت رمن كل 'أولتك لا يزجبه الا الطلت » فاذا كان 
الطاتب تيت ما 9 نيك : الضرف الى معلضنا فهنء أحق هنا 
بالسئوال . أليس من حق المرء ٠‏ أن ير أبن يدنع تعسنه كنا يقول” 
عبد الله بن المقفع + ١‏ - : 

لا تعيبوا فى" هذا .. فلعته آقة الحداثة » ولكنى أحفظ مع . 
ذلك ما أقدر به على أن أقول شيئا ؛ فقد جعل الله عز وجل لكل 
آمر قدرا » وبوأ له موضعا » كما جعل لكل دهر رجالا » وؤنحن من 


6 


رجال هذا الدهر» فان لم تصبنا مصيبة الجمل لا ينبغى السكوت ؛ 

لأن شر الجهل أن يطوى حا يمكن آن يذاغ . ١‏ 
وكان من الممكن أن يستطرد على هذا التمو> فقد أو ذراية ش 

الا الا ان سيي ل اوح فلن وكا لدي عي ٠‏ 


0 شرح احتال عليه هارا بيد تماء وكابنه ليلا .يمد ليل د 
كم طون عناء إن هع اليه وكلنه وقد رأى انكباب أبى عبيدة . 

من ناحية أخرى على ألواحه يقرأ منها قرر أن يطرق الموضوع 
من حفظه » ومن ذاكرته التى تعى كثيرا » فقال : 

3 حدثت أن امرأ القيس حين هرب من المنذر بن ماء السناء. 

صاد الى جبلى على ل 3ج نمدم 


واحدة من المعلقات ا 
خليلى مرا 2 اضستئ لبانات الع ان الحتان . 
: ولم مكن حظه من الرواية الا هذا البيت » فقد قاطعه واحد . 
“من جلسائه قائلا : ش ش 

ات أبفتتح الذال هى أم بضمها ؟ 

قال عبد الملك متسائملا' ٠‏ 
سل وين هذه الدال جعلت فداك 9 
قال الطالب : 
حول أغ عسي ١‏ 

. قال عبد الملك ٠:‏ < 


م 


2 بالضيم لعن » أولا: اقول انعتنا بسح البعاءء الفا من 0 
ادن لع مض انا قر معدا عدرل فيلا ا رد : ٠‏ 


:اين الملاء ع وص خيسى ين عمر' قال :واقالي معاوزية ليأ : كيف 


. ابن زياد فيكم ؟ قالوا : ظريف على أنه لحن نلحن ! قال : فذاك أظرف 
له : .. » ذهب معاوية الى اللحن » ومنه اللحين أى الفطن » وذهبوا . 
. الى اللحن ومنه اللاجن إلذ ب الفا ا 
قال أبو زيد: 
باسح الدع فول : ان اللحن هو إللغة . 
فقال عبد الملك : 1 1 1 
١‏ س- هو الل » وهو الخط » وبالتحريك الفطة ‏ قال من قال 3 
“فى صاحية- له : 
متلق ضاف رقن اميا أ انل باكان نينا 
20 واذن فقد أتاح لنا صاحبنا أن نسجل فى أوراقنا شسيئًا » 
.: ولا سيما اذا أردنا أن نصرف مما وعاه أبو.زيد عن الخليل فعلا ؛ : 
7 فتقول « لحن" الرجل يلحن لحنا اذا تكلم بلغته » ويكون تأويلنا . 
٠‏ فى البيت الذى أنشدناه غير ما سيق 'له » بمعنى أن خير. الحديث 
. ما فهمه من تحب افهامه وحده » ولكنى وأنا لست أعلم من أبى زيد. 
أترك هذه المادة له » يقدم لنا فيها رأبه ورأى الأولين . 
. وتطلعت العيون الى أبى زند.» فأطرق على حياء . 
عبد الملك يحب" هذا الرجل » أجل يحبته برغم لاد 
: . صلته بأبى عبيدة » مر“ة أخرى سال : كيف يجمع الله بين هذ! ٠‏ . 
وذاك + ولكن لماذا 30 0 بين امسرىء القيسن وعلقمة 


7 


3 0 عبدة ؛ الى ان _ عد ٠‏ لظائية كانت واحدة من الذين 
:همون منطق الشعن » وقد زات ادها فس عن فبوعا 
. بشاعريته » ويريد أن يخرس علقمة » فقالت كلمتها التى جعلت 
'. علقمة يخلف عليها بعد امرىء القيس .. لا تنعجلوا فان ورآء ذلك 


200 قصة طريفة تقول ان أم جندب رغبت فى زوجها ليلة فأيقظته مرة 
0 ومرة » وهو لا يقوم » حتى اذا طلع الصباح صاح فيها : ما الذى 


حيلك: على" ما إصلعت 7 آنجات : حملن أنك ثقيل الصغدرة 4: 
.خفيف العجزة ! ش 
رانين خنانها ذا جك ار سلما اشام لاقي 
ش . عليه علقمة » وتذاكرا الشبعر. 'تحاكنا الى أم جندب أيهما أشعر » 
وامرؤٌ القّيس ين إنها.سترضيه ضيه اذا حكمت له بعد أن جرت 
اندي ْ 

١‏ « خليلى دا وسقنة» 

وهى رائعة من روائعه » لا أوصيكم بحفظها لفضل حبى 


.-0. 'اياهاء ولكن لايمانى يآنها من أكرم تراثنا » ولما اتتهئ من انشادها 


ٍْ على النجو الذي يبنه. ابرى علقنة يقول “على الروق. نفسه 726 
والقافية 6 وف.وصف الخيل . 1 : 

ٍْ : . « ذهبت من الهجران في غير مذهب » 

0“ ففظئلته آم :جتدان + قتال امرق القيس : نو اخضلته على 9 + 

' فقالت : فرس ابن عّبدة أجود من فرسك © فقد سمعتك " 

زجرت وضربت وحركت فى قولك :. 


و 


ا الهوبه » وللسوط درة” ْ 
وللزجر منه وقع أهوج متتعتب* 
آنا فس علقنة فنشيط لا يحتاج الى اهاجة . وينصب فى . 
المطدو اتصباب الره » يجرى خلف الصيد ولحامه منثن »6 , 
“آله تزه :يقول + ا 
١‏ ارك ا لشياين بال لتر كترة اق اليد 
:وكا :على ماء حدئت قد ثاراقطلقها,» وانصرق كسيفاً »:ولكق 
ْ أبياته ذاعت » ولم تذع أبيات علقية . وبمد أن دما خليليه ليقي 
لبانات الفؤؤاد » واللبانات جمع لبانة » وهى الحاجة :قال.: 
عاد للع ران سناعة 
27 من. الدهمر تفعئنى لدى أم جندب | 
آم خزيان جنت” طارقا 
١‏ وجدت با طييا» وان لم تيب 
يلة أتراب لا . .لا دسمة : 
ولا ذات* خلق ان تأملت جانف ' 
فهى خير أترابها » أو هى كريمتهن © وأما الحأت فالغليظة . 
اللحم القصيرة » فكأنما أراد أن شقول : انك :اذا تأملتها رأنتها 
غير دميمة ولا جافية الخلق » وانه اذا كان نرضاها فلانها لا تتشق 
على الناظر قط ' ... فهو خبير وان يكن قد وصف على لسانها بأنه 
:ريح الهراقة بطىء الافاقة » فالأمر لا .يعدو جفوة ة أعقبت دعوتها ' 
له » وتغلب النوم عليه.. 
م ن الاثشاد والشرح مشي عبد الماك فى درسه 


4 


الأول > وطلابه مفتسونوؤن. به".. بل كانوا أله 0 ما يكونون به 


2 وهو يذهب مذهبالقصاص » فيفر أبيات امرىء القيس يما يرضى 


انزعته 2 شهدهم بها من: صواب التسدبير والترتيب 0 
الاستطراد:وجمالٍ العودة »6 ما يفلا صدو رهم متاعا وغناء . 
لخوا هم نب ولا ميا ان الساعات كانت لط سراما اق 
عنده ما يملأ مئات الصفحات » وان يكن لاحقا فى ذلك بأبى عمرو . 
وخيتل اليهم أنه ربما ملك مكتبة كهذه التى أحرقها أستاذه » وهو 
غائب ف البادية ! فلولا أنه دخل من كل باب » وجرى بهم مع كل / 
ريح لقالوا .إن يردد تقولا لا .يلببث. أن ينساها !و ينتضى منهبا 
فلا بحد غيرها من بعد ! ' 

ثم كان ما أدهشهم حتقا أنه بعد أن وقف الوقفة الناسبة قام 
الى حلقة خلف » فأنصتث وأحسن الانصات » ثم طرق مجلس 
الخليل ين أحمد فوعئى وستجل » وأنشآ فدور مع الحلقات » وقد 7 
ع ا سيري م 
اقستمر يلهت: لباب. . ١‏ 


0 


5 انه مفيذب !1 


هكذا قرر عبد الك بينه وين قسه » وكان يقصد ذاته هو 07 


فما كان يستطيع أن يستقر على حال ! الأمر يعقده ساعة ثم يطلقه 
ساعة أخرى » ويختار شيا ثم لا يليث أن يعدل عله » ويحدث 


و ل كر ماك ش 
لي ل ش 


.با .لك !يها السام" :ما جني هذا م قات لباب آزى على قلا ظ 
من هبة نسيم. على شاطىء ء الأبلة 'وأحن الى نفسه من كل شىء  »‏ 
ولولا الحياء .: ولولا وازع ثقيل لكان عندها الآن ؛ فهى فى القصر» : 

وعولاها ا ما وات القلى 


أهو الجين ؟ 

بل دروسة .. ل ما عد عليه ينه من اليف ##وقد أخذدت 
هذه الحمراء ى وضع ما تريد أن تطمس به مجد ينى جلدته » ريما . 
ولكنه يدرك ماما أن هذا غير حق » وأن الخوف من مجهول هو 


0 الذى يشلاه م عن القصر اذى طم رق وداز حول 3 0 
غرف . 

ْ نا جرع الا ايند ا واه »ويم انهاه ا لتو 
كل شىء + فان ما فى أعماقه لأكبر من أن تعبث أيه هذه الجارية». | 
ل امن أن وس راف »الأول سل أن ليه فين من 0 


! كبريائه .. وهو العربى » وأماهى‎ 2٠ 


وكان لابد أن سدو مام قفسه ساسا © “ولا سما يعد أن : 
1 .وقع تحت طائلة الاتهام بالذيذية ٠‏ فأسرع الى قصر الباهلى » وقد 
ْ تبدد آخر ما.يقى من مقاومته » ودفع عنه الوجل دفعا. ٠:‏ ولا وقف 
: بالباب تطالعه سحنة الحارسن الأسود ودالو أن الأرض انشقت » 
وابتلعته ابتلاعا: : .غير أن :ابتسامته: العريضة الودود ردات النه'. 
' هدوءه » فدخل وهو يتنفس الصعداء . 
انه لم يعد صغيرا » وكبرت هى ل ا 
أو قله هما على قد فىء الا آل يكوا هو انسيدا بسق لوي" ش 
0 التى تربطه بينه وبين آل قتيئة أصحاب القصر ‏ . وتقاسر ما كانت 
تنبو عنه ألعين ظفرت هى بالقبول » وان تكن ملامحها ا 


ل لالم 4 3 ا 


“وبين اللقاء الأول واللقاء الأخير جرت أمور ... اتتقل سلم. 
ش ابن قتيبة الئ الر“ى أميرا ؛ واحتل ابنه سعيد هذا القصر» واستقل 
1 أخوه عقبة.بقضر آخر على شط عثمان فى حين أبى شقيقهما ابراهيم : 
الا أن سكن المدينة ا ل ا 


0 إن محرل ل ركان هذا ارا عد لمر #ومارت هن - 


: عر ة أيها لامي الغائب فى خراسان. 14 فانتى لا استطيع أن أنكصٍ 32 


ّْ أجل باغ فلم اي قر كل حياق اكثر سعادة طي 3ك 6 
ولم أعرف قط حقيقة النهمى كما عرفتها قبل الرحيل » وقد حاولت 
مرا الا تيوق ف عبني » ف قوادى > فى عنم الأعماق التي لم مد 
لى سلطان عليها ! ِْ 

1 حش اد انا سيد » مالسل أذ عدر .. لوا.مدرى ©» 

فأصبح لزآما عليه أن يمسك عن أى شىء أخذ به تفسه » ولو كان 


2 هذا الصبى خف أهل الأرض الأصبح فى هذه اللحظة آثقلهم 1 


سيم 6 وديع » دمث .. . لا ينلك أحد أن يكرهه » فلما قالت له : 
١‏ يعر فت هرسك قبل أن لم اليا 
أجاب فى هدوء : 
: السلا [زيدة اما “دام الغيه الك 2 
ْ روما الى عند املك + فزي عله لحن الحظ انبا فتتحا 
هذا الحديث » والا كانْ أعياه أن يجد موضوعا للكلام , وقد بلغ . 
ش . من تحوله السريع الى الرضا أن اندقع يكشف عما تزخر به قفسه 1 , 
من أرق العواطف ؛ وهو يوطن النفس على اننظار جديد » فقال : 1 
- ومن شيخك أيها الفتى ؛ 
محمد بن زناد ! ' 
7 - هكذا ٠‏ بلا لقب ولا كن لأصله م 
7 ل هومن الكوفة » ولكنه أسود كليل الل . 


2 جك أله 4 


اكات دإ يولع امبرو م ولكنها لم_تعاول أن تشى ش 


ينها بالامحة الى تمر عن را الفيى الكستاده 6 فماحت - 
--هأنتذا تعود الى الأسود والأحمر » ألم يكقك أن تخاطبه 
بابن. الأعرابى + ما معنى هذه الصفات التى تخلعها. فى سخاء على 
. من تكره أيها العم 1 

قال الأصمعى : ٠‏ 
3 - أذاكاذ هذاما توي قاحرى بولدة أذ يستكت » تكن . 
أرى أن نعته بالسواد لا يضيره . ْ ْ 

فتطلعت الى سخنته طويلاً » وقالت : ظ 
00 - فل اذا وصفك واحد بما تكره ووضت تقساك على 
٠‏ لقبول 8 1 5 

ل 0 1 ! 
1 - ربما .. ولكنى لا أذكر أن من الأمور ما ينبخى أن نسفر ا 
غله . 

فواققته ولكنه استطرد » وقد أدرك أنها تشير الى ما 

فلو أن واحدا جاءنى » وصاح ف وجهى ا اشم 
0 

وهنا احتدت لباب » وصاحت : . 

ب يبد أن .لهذه' القاعدة: امنتثناء ... ان السرقة جزيمة تتظلم 
: فيها: يد..النارق: كما يقول ديننا. الحنيف » ولكن الرجل الذى 
ع ل ل ملم 1 

. فصاح الأصبعى :. 


م حب أعلام 9 ٠‏ ء, 3 لك 


1 00 الأثقياء » والولاة » والمعلتمون . 


.ظذا آمر آخر » والموقف على أبة حال مغاير .. اننا نحتقر 
: اللص ‏ ولكننا لا تتقبل القبح » فاذا نعتنا السارق بما يكره ه قلأئه 
برى أن ثقيصته حقيقية .. اننى أتحمل أن يشاع عنى أنى قبيح ١.2‏ 
ولكنى أجد غضاضة أن أشهد على سرقة » والأمر مهما يكن فهمنا. 
له لا يستحق كل هذا العناء ؛ فانه مما لا شك فيه أن من الخير 
آلا يستخف ذو العقل بأحد » وأحق من لم يستخف به ثلاثة : 


00 


0 كان كات مار عد املك قد »وفيت نحن معز خى ل 
1 ا الس ارق بذاآن لم يفهم » ودارت هى على عقبيها . 

تهم بالخروج اثره فتشبث عبد الملك بآخر أمل فى نفسه » وقال : 
٠‏ :اند ليات .. . ان من يتعلم يميا 
فلااترين عليه فى:ذلك جناحا.. 
ش ماذا تعنى + 1 

- احياء الل لا يكون الا بالصدق ع ولم اكذبك قا 

با لبان . ْ 


لم أفكر فى هذا .. 
1 حت وأنا فكرت 00 
1 أقولها لك نيا لباب » نحن لا نخاف الا الحمراء » فاذا لم "تكن لها 
د الى أن تكيد الكيد لنا آم ثرناها بقلوبنا ؛ فالمحبة يا لباب تبلغ 
“الماء :ماخ الفغئل: فى كل: ثى»: من آمر.الدنيا والآخرة:» ثعرقين من 
قال ذلك 8 مرا ابيا ٍ 


مم 


1 اله عبد لله بن التفم'» وأضان 0 
على ما تسعفنى به ذاكزتى أن على العاقل الذي يوثر المحبة 4 2 
ويؤثر بها آلا بخادن الا ذا فضل فى العلم والدين والأخلاق ليآخذ . 

. عنه ؛ فان الخال الصالحة من البر لا.تحيا الا على هذا النحو ! 
23202 وحدقت فيه .. حدقت طويلا طويلا 6 وبدا كما لو كانت تشعر 

.“يما يضطرت به » وخبلل اليه هو أن نظراتها نفذت الى قلبه » 
ولم بعد يرى فيها ذلك المناقش اللحوح ؛ ولا هذا الذكاء الذى 
ع يي ا 0 


0 7 قسماتها عن فتنة فقط .. مجرد أنثى رقيقة !2 


ولكن برتج عليه » ويمضى يسأل نفسه : لماذا لا يندفع نحوها » 
.ويعبتر لها عن كل ما فى: نفسه بصدق » وينتهى كل شىء 9 1١01١‏ 
. لماذا لم يجرؤٌ ويواجه كل ما بحسه + من ذا الذى سلك عزمه 


9 . فى هذه اللحظات » ويتفكر فيما يحب » وفيما لا بحب .. بتفكر 


فى هذا الخيط الرفيع الذي يشده الدين » وكائه متور كسور 


3 البصرة الصفيق ؟ 


هو بقول لنفسه فى بعض الأحيان : انك يجب أن تقول لها 
اننى اخترتك وها هى ذى اللحظة الموائية . :..فما أعجز الانسان ! 
7 لقدغد و له آث تتعذت ::. تعذن » ويتمرقعى علية وتحضيله 
ومجلسه : آين هذا اللسان الذى يثفيض فى صحن الجامع » ويآسر 
الأسماع ؟ أفتسمع منه ما يجب أن يقول هذا اللسان + أيقول : ان 
لكل ممخلوق حاجة » وحاجته هو عندها .. أيقول ؟ , ْ 

ولكنها لا تمنحه فرصة القول » فها هى ذى تمضى مولية » 


الى 


مسرعة كأنها تخثى منه شيئا » فينهار » وينهار كل شىء ! 
| . اذن فقد كان واهما » وكان يبثى قصورا فى الهواء » ولم يفكر . 
قط فى أنها من الممكن أن ترفضه كرجل .. ريما لصورته » وريما ” 
٠‏ . لخاقته ؛ وريما لولعها برجل ما أو لتعلقها بأجد أولاد.الأمير ؛ بل قد 
1 تكون على حم الأند افد وأوبملتكا عدا الح أن ميت الي 
ش وهو يريد أن بكاشقها . 
ش أجل كان واهما » وان تتهى الأمر . 1 

وأحنى قامته » وأسرع يعدو كالمحنون » بعر بحركات بديه 
التى يضعها على صدره. عن الألم. اميم الذى :ممزقه م فلقد كانت ا 
. صورتها وهى تنصرف عنه تمضه وتهده » ولم :ث 6 تشعر هذه الجارية : 
التعسة بأنه كان من الممكن أن : بيع الذ وحمت حي اتيت 
عن أصاقه ابيضاء + واكنهاتسجلت أت هو لذ لم نس 


ش .مرة واحدة. 


٠‏ .تف أيها القلب عن الخفقان : ا 
ان الأعرات يحدثون عن ضرب من الخيل اذا 0 5 
بأسنائه شريانا يعرقه حتى يموت .. انه توثر جياة لا يخضع فيها ‏ 


ْ وهو | 


ا ا 
ا 00 
مرات بعبد الملك أيام يكل اليه فيها وه قو يلمتحضر دقائق. 


محاولته الأخيزة الفاشلة أنه ما زال هناك متسع لاصلاح ما أفسد ». 
. وحاول ق: قضندة طويلة أن ستخل' ما بعانيه فى اباء: دوثه آباء 


عنترة .“غير أنه وجد الأببات فى آخْر الأمر أشبه بنظم السجديين 


الذين اعتاد” أن بلازمهم فى البصرة © فبزقها» وهو يجب اللقثور. 


الذى اعتراه بعد اتنهائه من الكتابة ! 


لكنه كان" نر آنه لا حاجة :دغوه امار ةك السمرج 


ول شه أحد غما لهذا بة هسه من.ضمت:وعزوف عن الأكل. : 


١‏ دزارة خاااد يزيد الباهان ب وكان تفط الفسير ويتتيه لد 
كما زاره أبو هشام صديق بشسّار وأثيره . وعبثا آغراه أخوه 
ش الذى كان يجهل كل شىه سا برجلة ترفيهية الى يغلرادٍ #بوكانت 
1 7ل يدانت وعبرت ختى ابوت البصزة جع نمضن 
.على .انفنايها أكثر من ست سنوات . 

ْ كان يرفض كل .عرض » وتأبى الا .أن. قف. ساعات نحت 


0< نخلات قبالة داره » وكان فيما مضى يتفي ظلالها ؛ وها هو ذا يعود 


ا 


3 0 من جديد ميل لالم 6ه 5 2-0 أمامه الا أن 2 ف 0 3 


كان من الممكن أن يطلبها من سيدها وينتهى كل شىء . 


. تمكنت الحمتى منه فى آخن الأمر .. عزاها هو الى ما ألم" به 
ش ف أثناء مودته من النادية » ورآها آهله تنيجة الهزال الذى أصابه ! 
وبكت آمه.» ولم يجد الأب الا أن: بحوقل: » وقراً الدعوات » 
مع الا جرد صخي »وبا بن وس أ يد لال .2 
متى يطلع النهار 8 1 ْ 
00 واحتجم. دا غات اله فلما آبل كات الما 
لحر ع لخد بن قن ا .. أنه يهيم به » ويضل 6 
وضعك ويهيط ! انه .. بل انهم + الم يفير بذلك ذناك اتيم . 


00 ماهم وهم. نظرون ال لقم لد يخاول أن يهتك أستار ش 
الظلام » ويقولون : آلا بلغت عنا السلام + 
ْ ا 
. ويرى الجهضمدى » والنضر بن شميل » والسدومى كما يرى خلفا 
ان طاح عدة احة اده » وقمة لاخر ل وى 1 عتبام. 
مرة أخرى » وباهليين آخرين > فلفق رظول : : 
قال مؤرج السدومى + ٠02‏ 
طالت المرضة ها أيا.سعيد ! 
.فقال عبد الملك : ١‏ 
جد 1ن أهكذا رع اف يكو الرواج قبل ان توفى بن 
٠.‏ قال آبو هشسام : : : 


ا 


ادرف « د لأرشدك الى عبلة من باهلة 3 فاق لاآر اها 


3 دوت أهلى > فهما آختان 1 1 


7 وهز عبد الملك يده » ثم قال : 
ب الله لما ترون .. ولكن آلا بحسن أن بهد الرء قبن . 
١‏ با يكون به للخير أهلا ؟ 


: - وانا على هذه مام تقد قل اميا لي ليا بقاء : المال > 


لحان د 


فكيات 1ن أهل لما .ترون 7 
7ج اذالم يكن فقس يكون 9< ْ 00 
- لست أدرتى ولكن العاقل من لا يرى أكثر مما تراه عيناه » . 
ل ع ظ 
ستمر الأمر بين أخذ ورد حتى بدا كما لو أن صفاء ذهنه قد عاد 
ا . واتسعت دائرة السمز » وخاض الجميع فيما أحبوا. 
٠‏ ومالم يحبتوا . غير أن شيئا لم .يضحكه لأول مرة حين وقع فرسبة : 
امرش كبا اضحتكته جكاية كلب قريية الذي كان في بيت يضاق 
. قبل أن يإودى حق الزيارة له قال : ش 

ا د عي م اسل و ل عدا ْ 
كما تست عورتك © أفضفق.بيديه.غاضننا ء وقال «.من آنث 
ويلك 9 » فقلت « أنا - أغزك الله من باهلة + وأخوالى من 
شلول » وأصهارى عشكل » واسمى كلب » ومولدى بأ“ضاخ 2 . 
الس ري اصح ار ل تال و الف ولك ..قأنت 


١ 0 
1 1 


عتيق لمك » قد عل اله أنك استثرت منى بحصوق من حديد » . ئ 
وضبج لعن ماخر و ران اللا ا ا 
أولئتك شؤله : 5 
“سند ةبت يا كلت م تله كا اك آلم تسعم ما قله كيه 
بعد أن وقع بيتنا ما وقع + / ٌْ 
وهنا تساءل عبد الملك : 
ا ا ل د 
القن ان الآن + ويندي افقال. آطلة طية:! 
قال أبو هشام : 1 ٠‏ 
- قد بدا يت ولمز فلا » وانكنى آراء يستكت بعد أن 
يسمع قولى فيه : 
ام الي ا عي ١‏ : 


وارتفع الصخب من جديد ا ل 


شامت ومن راث » أما عبد الملك فقد أحس بقرب عاصفة ». 
ورأى أنهم - كباهليين ‏ لا قبكل” لهم. بمواجهة.بشار .. ابن 
الطيتان كما يسمونه أو القن" كما يسميه هو » فهو لا نحجم عن . 
اجتناء ما براه حقا فى.هجائهم » بل لعله يرى فيهم كل ما يريد من 
معانى الهوان والخسة .. توكيدا لما درج عليه فى الأيام الأخيرة 
من تعريضه بالعرب !. 0 00 
ومن ثم قال : 

السو ناا معام .قال سيدهم أل اليد أن تين 


د 


0 


قلا متام 3 
ل فماذا تعتى 


005 أجاب: 


اسكت عنه تنج وينج ! 


كان على عند الملك أن نعود أبا عمرو ::فقد يله أن المرض 


ات يكنا فنا تين من لقاو عرسه برع على ان 00 


لوي اذ دنه الى ايام ما مه عليه من أمره انه خاي 1 


ْ الرغم من أنه كان قد اتفق مع أبى محرز على أن يقصده فى دارم . 
لبقرا عليه ما دون من قصائد امرىء القيس فقد آثر أن يزور 

ٍ . أبا عمرو أولا . وهناك فوجىء بما لم يتوقعه » اذعلم أن.ما جمعه . 
20 من شعر الشاعر الجاهلى سبقه الى مثله أبو عبيدة والمفضل الضبى ‏ 
وحمّاد الوه م ولت الشخص الذى ذكرته. لباب باسم ْ 

0 ابن الاعرابى 


| على أنه قرو وهو ف الطريق الى خلف بن أبى عمرو - أن 


على أن يحاول حيص كل ما ينب إليه ‏ وتحرى الرواية اث 


يلخا اليه ا كعادة آهل الكوفة" 6 ولعل ابن الأعرايى بد دور 


. .يكون آكثر تساهلا من زميله » وأما المفضل الضبتى فهو حجر 


0 لذ 


0 » الزاوية ل فى رآيه - لآنه معروف عند علماء البصرةأبتضبيقه‎ 0٠7 
: ... ولم يشكر فى أبى عبيفة‎ 
امسر الداخل اليه فى‎ ١ ركاذ يت خلف اعت شاطى: حطقل.:‎ , 
دهليز.رآه الأصمعى يضطرب بنفر من الناس » وشاهد آبا محرز.‎ ٠ 
. ف تهايته وهو جالس: على : . تخت فى ملحفة معضفرة - على غير‎ . 
عادته .وبين يديه قدور طعام يأمر بها عبده فيفرقها على‎ 
الحاضرين . فآنشأ عبد الملك يرقبه وخلف بن أبى عمرو يخوض..‎ 
! فى حديثعابر لم يكن عبد الملك يلقى اليه بالا‎ 

١‏ ولم يكن أحدهما فى حاجة الى أن يسال .. ققد بلغهما آن. 


أبا محرز ختن ابنه. ؛ فكان على عبد الملك “أن يتوجه اليه يلهو 


نعم بالعوز حتئ ياكل لني ».وان انهم منضزفون لولا. أن سنح 3 
بعض-الحاضرين يقول : : 
ا - يا با محرز لو أذنت لنا فارسلنا لابن رزين وعبده فيفنينا . : 

م متاح 06 قائلا : 0 
شْ “وتقن اول عاد بعد قليل وهو يقول 1 20 ْ 
2 كدعا نين .. ولكتى غرجة علق الى املد د فتبرع 
3 بجاريته ؛ وها هى ذى ١!‏ : 
:ودخلت الحارية .. متاهدة وأنيلة الاق أل لبان 1 هكذا 
تصورها عبد الملك » الا أنه لم يكن بحاجة ليقفه أحد على فترقر 
ما ينهم يي ب مو 


ا 
٠‏ وقد وضعت الشلة على كنيها وبدات أصايها لس الوتار 
فى رفق ثم ما لبث صوتها أن انساب : 
با خليلى هاجنى دشتو وحمؤل النى * اذصدروا 
وهاء ج المجلس واضطرب ؛ فقد كان الفتوت الرخيم بأخد ١‏ 
وأحد رقي مالك ان و حال ار 0 
أبو محرز وبدهش » ثم يقدم نحوه قائلا : 
جديا اعل اكحدا بل فى عب الغتاء ما لفت فق آمزلة +" 
كرف عدا ا آنا متمرر وآنا ازور نه« !؟ 


م دموعك والله 6 وانى لأستقل ذلك لك مع حدسى رد 


0< وقعت منك » فهل من حاجة أصير فيها الى ما وراءها * 


اح لا.شىء .يا آبا محرز ء ولكنه عارض جثعلت قدالك . ْ 
انداداذن إيالك واجدة + 
- سلها يا أيا محرز 
ع ات ل انعم ارب الي ورمنك: 
فيما أخبرت كانت يسيرة 9 ش ش 
سيا آنا يعور .داق شعت ء شتمنى وان شئت فاقذفنى غير 
انه لايد لي من أن أسكت م قلي كل ما فى الراد قال .. 
ل 
٠‏ - دعنى جعلت فداك :..أو تعفيتق * 
- لا ورب الكعبة . 


ٍ 0 


وكات قن المككى أن طول الجدل ويتقدء ازولة أن دخدل 
فارس يبدو عليه من آثار الغبار ما ينبىء عن أنه قادم من سفر ». 
٠‏ وهو يتجه الى أبى محرز كأنه يعرفة. ورقول بصوت يقطع غناء 
الحارية :- 

كه 

وينقطع كل صوت .. :فلا ثمة “ولا عمسة > والميوق تتطلم 
الى الرسول والى أبى محرز > فيقول هذا متسائلا ف دهشة : 

ب 1ن نا آخا العرن:7 

ونفض الفارس هندامة ويحيب قائلا : 

أجل .. وقد أمرت فأسرجوا لك . 

:“قال : _ 

ند آم" غير نرفث 7 السبعم .والطاعة: على .آية حال... ولكن . 
ألا أقمت سيرا فاكلت من. مشوشتى وقليتى وشربت نبيذ التمر ؟ . 

قال. الفارس : ش 

اعفيتى ايا أبا محرز + فالطريق طويلة وأميد المؤمنين ف 


اقداة نظ يداد : 


دؤتى الاسونق اذى عيد املك فشبغل أبه عن كل شىء :. قد 
تبه فحأة الى أمر فيه غاب عنه منذْ سمعه أول مرة » علام تدل . 
عليه كلمة بغداد * أو لم يعتد الحمراء أن يحكوا عن صنم لهم ١‏ 
أمنمه ( بن »6 . فقاذا-كان ذلك كذلك فما معتى المقطع. الثانى من 
. الكلمة. .. علام يدل « داد » 8 ربا كان علما ‏ فالحمراء تسمى 
بداد أو 0 0 الس ا 0 


1 


١‏ والحيراء أيقا.. تقرر ر أن « داد » الدسمة :.العطاء ‏ ؛: فلعلها 
كذلك أو لعلها الغطية أو الهدية أفواخهلام !. الخليفة الوق 
يسكن مدينة يسميها «عطية الصنم » أو « صنم داد » . ْ 
١ ْ‏ الى هذا الهوان يتم » وهو الذى صرب الحمزاء فى خراسانا: 
1 وفتك بالراوندية فى الهاشمية واستخدم العرب الخلصاء واتخذ 
00 منهم صديقا . الم يول سل بن قبي خرابان هسه الم واج 
مالك بن أدهم. بن محرز الذى ا الجيوش العباع ' 
كلاهما باهلى .. ْ ش 
: أل ان قير الدولة ل لس بعري 00 الأمر 
مث سلطان” 00ت ' 
5 00 ْ 
7 اسن كذلك 5 .. ْ 
ونب الى أنه رفع صوته » واذذاك شاهد خلف بن أبى عمرو ْ 
يتطلع نحوه وهو يقول : ٠‏ 
٠‏ اتخاطبتى يا أصمعى ؟ 
ْ فلا سي لأ ريق لكان لبن فيه جد سواه »وان 
الزن 1 با ناكا مجو سد مم الى عند الاك م كلد سنتق 
ٍ ضوت خلف قال : 
هو تسداذن تقد سي بك فى يفتاد ا : ش 
. مرة أخرى بغداد .. غير كتغيا وهى يسم ف مزازة » ولك 
فار يستطرد 08 : : ' 


: 1١16 


علينا انك من باملةة: | 
ش آثراه يعيتره بنسبه ‏ ونسبه ينتهى الى قتيبة بن معن وهذا 
أمه بنت عدرو بن تميم ولم تلده باهلة 8 , 
| أجل أنا من باهلة . 
وعلى غير ما تؤقم.سحقه ظول لها آني اهل : 
اذن تقبثل عزائى فقد نعتى رسول من الرى» الأمبي سلم 
"ابن قنية | 1 1 


00 


00 
لعا م 3 


ترك عبد الملك أباه وأخاه واتجه مباشرة الى الجامع وهنو 
| يشبط نفسه على كل شىء » فبدلا من أن ينكفىء على وجهه أو ينهار 
بدا متماسكا وهو يتقبل من المعزين مواساتهم . وراح يذرع 
القصر » ويخاطب هذا » ويكلم لباب » ويشير على الأمير سعيد 
با رف ءام ير الى العات فيج حاقة برسه فى اتظارم: 

وقبل أن بدأ أقبل عليه معارفه يعزونه من جديد .. 
أقبل أبو عبيدة وأقبل أستاذه الخليل بن أحمد ومعه أيوب. 
السختيانى وى أعقابهما يونس بن حنيب »© وأتى كا ف 
“والمفضل الضبى ومروان بن أبى خفصة وشاغر مال له اسماعيل 
ابن القا سم العتزى ا هده اراي وقد يه اليه 0 
. من طراز افيد" 

ومن بعد هتولاء أبو الخطاب. البهدلى ومؤرج السدوسى وابن ' 
كركرة وأبو سوار الغنوى والجهضمى وأبو البيداء الرياحى » 
٠‏ وكلهم كبار يعرفون الغريب ويروون الشعر ويسمع منهم عبد الملك ٠‏ 


٠ هو.أبو العتاهية على ما سيشهر به نعد.‎ )١( 


0 1 


ويوتق / ويخرا ما يكتبوق عن العشدرات ابرح من الله 
والغريت مق الات . ء' 

نخب ونخب .016 , ش 

٠‏ وتائر > الا أنه 'يستشعر زهو “وحن بعد اقالطنا 
لتلاميذه يذهب بصوته الرضين .. يتناول ماعساه يكون - فى 
اديه مكار سؤال أو.موضع فائدة ؛ فهو .يحب درسه أن 
يكون نقاشاء» لا كنقاش اللتكلمة ولا كجدل الماتوية اذاي يتسترون 
وراء التعبتد ثم يخوضون فى الزندقة . 
واتسمت ثفتاه » وقال بعد الحمد : 

ب سد تباعية ا امنب آنا الم الا اها 
عليكم » واذ أبداً بكتاب النوادر فلأنئ أريد أن أسهم بنضيب 

فى الحركة التى تستهدف جمع الغررب . وفى الرأى أن كل ذى لت . 
مستوجب أن. يسمئ فى ذوى الألباب عليه أن بأخذ من همذه 
النوادر عتاده وليعد :متها لطول آيامه ؛ فانه قد رام أمرا جليلا : 
وعلبا ثبلا لا ترك الا بالمسيرة . والحق أنه ليمى ةما حي ش 
أمتع ولا أنفع من حديث الأعراب وزوايات العقلاء منهم والفصحاء . 

وسكت يها تعمق ما أوقسع على وجوه لابه » ثم البنتطره 
قائلا : : 

5-2 ولق انق أن تنظروا فيما اذ مما أقول رقا 
يسركم فيخاطبنى أحدكم فأعلم علم أن أصوب ذلك الشىء المحفوظ ؛ . 
ففى الكتاٍ بعض ما تسعنن به الذاكرة ولكن أطول العلم وأدومه 
. فى الخاطر » ولقد ساقريت, قه.طول الشحرء. وعرضها وجالطت 


م سي أخلام العرزنب 0 لله 


ْ سس اد و سسب نر 
1 فاعتله اك شا يسجل فل تايا ومع ذلك قد بحب ان مط 
المرء ع فيما أفنئ .من عمزه وهو تحدث الى القرطاس © ولا أقول 


الكأف كما بحل جراد وإتباغهر أن شولوا . 


. ومرة أخرى صمت » فسمع شفاها تيد وراق عيونا تلمغ » 
1 ولكنه لم .تكن بالذى يخثى واحدا من الشعوبية » وهو يرى من 

: بين طلايه فريقا منهم » فاستطرد فى هدوء : : 
ل أجل » حتى إذا وجد نفسه وقد تنكب الجادة استعهن ' 


ا استمقا من: اذنب وقال: منا قالة: الاعراين: نسد آنا أدكى صلاته 


0 إن الى اناك ا ذنوبي ليو وان 7 ظ 


ا شه وإ ع وك الع لذ ذوى وألافر لل 


.ثم أخرج من كيسه أو راقا ونشرها » وبعداذلك راح شر : 
-- قلت بعذ الحمد وفى العز م أن أعدل ببعضه الى كتاب آخر 
عن ب بت اع نرف الاي ستل واد ا 


0 الأخوصض 00 والأبيرد وهما من ولد عتتاب بن هسر'مى” يطلب هيناء  ١‏ 
0 0 خقالا : ان بلغت عنا سئحيم بن وثيل زفف وأئيتنا سبوابة 5ل : : 


قعم ' اهاتياه ا فأنشداء : : 


. الأخوص بالخاه العجمة عو زيدا ين عمرو بن عتاب التميمى‎ )١( : ١ 
احد الشعراء“الفرسان::‎ . 
هو سخيم بن ثيل الر يناعن الخذا بدو خمري الطاري: شاعر.‎ 
هخضرم عاقر أبا الفرزدق فى مجاعة أيام على ل ان‎ 
١: ٠ انها مما أهل لغير الله به»‎ ٠ من أكلها وقال‎ 


114 


7 


ان إتداعتى وجرام” حون لذو ه شق على ال 6 0 0 9 


فلما أنشده ااه أخذ عصاء وجعل 1 ا ويقول : 


قال للتافذ فى الأمور لاع »ملع كجتد» ود : 
بادز متكشلف :. 0 ١‏ 0-0 1 


ا 


ومغى عبد الملك فى حديثه وشرحه وله 


آحس أنه عاد الى تفتحه والى انطلاقه » ولا يرى هذه النظرات  ٠‏ 


التى تقلتب فيه.وترتد عنه فى سخط كظيم » ثم بشعر فجأة بمن, 


بحم نفسه الى الحلقة اقخاما .. أحد الأعراب يعرفه 'من عقاله 
١‏ الذي ريشت على رامة » وروج بطل الع واد يري الا سباي ظ 


اذ ذاك بهدر 
ال 

قتمال عبد الملك : 

ب آنا ذاك 1 

فرق مليا» م قرع عضاء ومتاح وهو يعاس قناقه + ش 

-- أتأذنون بالجلوس لهند عا كن امن 0 
يقولون فينا غلظ وجمفاء 3 

ثم ضحك ف عثف وصاح وهو يتجه الى عبد املك : 


600 النداغة : أول جرى الفرس 0 : العنيف . الرونة”2. 
الفرس. الذى الاينقاد. * 5 


: 5 


يتاوخ لذن يزعم مؤلاء افر أنك أو تقهم. معرفة بالشسعى 

والعربية وحكايات الأعراب + 0 1 

+ قال الأصمعى وهو يبتسم : ْ 

: . ااعلي أل لزي وق القوم موبهو ألم ع .. على 

:إلى قد أكون رعجلك. . 

ل 

ْ - أفلا تشدنى من بعش شمر أهل الحضر حنى أتتدى على 

عام امتسابلة: 

' تقر عند للك قبلا وقد تزه تحدى الامرايىء الى اشه 

أبياتا قبلت فى مدح مسلمة بن عبد الملك ومنها : 

أمسلم آنت البجتر ان اناه وازة: ٠‏ 

وليث اذاما الحسرب طار عقسابها . 

وما خلقت اكروسة ف السرىء له 2 

١‏ ولا غابة الا اليك ماآبما 
كانك ديّنان عليما موكل 

٠ 7‏ .بها وعلى كفيك يجرى ححاها 
ايك را المي اذ لم فيد ليا 

: أخائقة يوجى لديه ثواما 

ْ ابس العا لاق زرا قل “نا أضمعى عذ!:شعر 
مهلهل خلق النسيج < خطرة أكر من مبوابه + بنط عوبا خلن 

1 . الرروى وزواية المنشد » يشبهون الممدوح بالأنند الأبخر الشئي 


ادا 


المنظر والذئ: ريما .طرده. شرذمة امائنا وتلاعب د فننانا  ٠‏ 
ويشسهونه بالبحر والبحر صعب على من ركبه مر" على من شربه » . 
وبالسيف والسيف ريما خان فى الحقيقة ونبا عند الضربة » 
آلا أنشدتنى كما قال صبى من حينا ! 
قال الأصمعى . :وماذا والضييكم * 
: فأنشد الأعرابى 
اذاه سات الورى عنى كل مكرمة 
30 ع ارط انان اطول 
شْ فى جسواه آذات المال نامله 
0 :فالتيل شكر منة. كثرة اذو 
1 فى كرة عند اف الخل بالغيل ‏ 
0 لو زاحم م السسوالقى الشم سكاسفة ٠‏ 
ْ أو زاحم الصم ألجاها الى اميل ' 


0 أشي من انج ا ان نابتنه:نائبة 


وعند أعدائه. أجرى. من عر 
له رع 07 'الدنسا وزينتها ش 
ولا تراه اليها اح الذيل 

0 الجدعبيه فق مكارنه 
ئ :كما مسحن فى أننناه قوق 
وكان الشنعر رائعا: بحق » وكانت معائيه تآخذ الجلوس أخذاء» 


1 للد ” 


ع ارال ا كن داعسا من 
الظرفاء 0 المعرفة ما أثلجه .وكا طوال. الوقت. «تفخص- 
النتابمين ويتميق" الأبيات: التى تتباب. الى مبمسة كما يتمنات 
لاه الرقراق م حا لرء + قلسا انيل هبنن : أحسنت :والله 1 
ولكن الأعرابى لا يأخذه ثناء » ولا يلبث الا قليلا حتىيقول: 
يا أصمعى » آلا تنشدنى شعرا زتاخ اليه النفس ويسكن إليه ٠.‏ 
القاب ! ْ 

وق هذه اكرة ة فكر الأصمعى قبل أن يفتح شفتيه.بالشماد » ١‏ 
وهنا عنت له أنيات لعدى بن الزقاع فقال : 3 
وناعمة تجلو .بعمود أراكة مؤشرة سبى امعائق طييما: 
كات هديا خترا شاه غيامة ٠.‏ ]15 زفقت نهد الزقام عرونها 
ا ل اام 


وهنا زادت ابتسامة الأعرابى اتساعا وقال : ما. هذا بدون 0 


الأول ولا فوقه.» الا أنشدتنى كما قلت أنا + ظ 
فتساءل الأصمعى قائلا : وما قلت جملت فداك 8 ١‏ 
فأنشد : شْ 

شتينا بسر دعل ميات : ٠‏ 0 

: ١ش‏ ل عن كل الورى ليخ يكسر . 

ذا أصيحت لم كفك البدرة ضوءها ' 1 : 
ْ وتكفيكضو ‏ البدر انحتجب ادر 

ااه عاد وحداثه 2 

“جبيلا وهل ف ملها يصن الصهر 


ايليل 


0 اوحسيك ١‏ امن خمر: يفو 0 ب 
0 1 ْ وال لاسن وها تيال الغ 
٠‏ ولسو أن جلد الدر لاسن جلسدها ْ | 
0 لكان للنس. الك عدجا أثر 
٠‏ وكان الأعرابى قد وصل القمة بهذه الأبيات . وبدا على الجميع 
ّ أنهم فتنوا به » فى حين وث الأصمعى وصاح فى تلاميذه. : اكتبوا 
ما سمعتم ولو بأطراف المدى فى رقاق الأكباه 1 . ٠‏ 
. وتحوالت الحلقة الى ما أراد الأصمعى أن تون أقلام 
تسر + وآوراق تقلك + ويد بارا ان اميس 
ْ .يعلق ويسآل مع ذلك .! وكذا كان » والعالم اذا عثر غلى النادر 1 
٠‏ برى..آنه ظفر بالغاية كلها .. بلتمس الهدف الاثم فان لم يصل 
. اليه بمفزده 'استتعان بغيره » واذا كان الوصول الى الهدف أمرا 
سهلا عند .العامة فهو غير هذا عند واحبد كالأصمعى . لقد آدرك 


أنه فتتح لتلاميذه معينا ثرا » ومن ثم قرر أن يضيفوه » وشرع 
0 . يخاطب كلا على اتفراد يجمع له امال ليعيشس بينهم . 


وما انتهى هذا وذاك حتى عاد الى مساحلاته ومناقشانه 6 


7< ونغلط كل" أؤلئك بتمليقاته :الحلوة .. .وكان. الدرين قد اتنهى ‏ . 


دون أن يقصد. - الى أحدى تالا الناضه وطلى الىاو انمه 
ا ا ار 0 

اقرآ ما أنشد النابغة قديما < كلينى لهم » . 

اح ا الات عام وات ا 
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وهنا اتفجر الأصمعى ضاحكا » وانطلقت الضحكات من كل 
: جائب » وكان الأعرابى لا يكاد بلاحق أتفاسه » فلما هدآت 
العاصفة قال الأصمعى : 
يا هذا » كل ناجمة الأذنين: تعيض وكل ستكاة الاين 
تبيض »© وان يكن هذا مما لا يعنينا الآن . 0 
٠‏ ولكن الأعرابى أعجب لعمق إدراك هذا العالم الشاب © بينما 
عادت عاصفة الضخك » ثم همس : : 
الم آر تصحيفا أجلب للفامدة منه: 1 
٠‏ وتهياً الأصمعى بعد” للخروج ». وكان منشرح «المدر عل 
| ما تعواد أن يكون قبل زوبعة الألم . وكان طريقه بسكة المربد , 
صرحا لحلات ا فته إن المسارة وحمينها لمي ويد التق" 
بالشاعر أبى هشام الباهلى الذي التحم مع بشاز فى هجاء نال منه . 
وأوجعه » وما كادا بأخذان بشىء من الحد حت طالعهما اكنام- 
ينزح كنيفا وهو يغنى قائلا : 1 
. أضاعونى وأى فتى أضاعوا ا شد - 
ل ل ع ا 
اي 
الكنيف فمعلوم ! ظ 
: ويبدو أن عبارته لم ترق الكتاس لأنه حديه ل ا 
وقال : 
٠‏ - وأى كرام حصات لها منك 7 وما يكو من المسوان 
ارا ينها 1 : 


5 ا ٠‏ : 
ابلى والها» :ومن الهوان ما هنو اكثن وأعظم. مما أنا فيه . 
٠‏ فدهش الإأضمعى وسأله قائلا : - 

وماهو 9 7 

قاجان الكنامن على الفور”: ٍ 
:ب الحاجة اليك والى أمثالك من. السفلة ان سام قالوا ' 

بورك فيك ! 
فأدار الأصمعى رأسه وانطاق. موليا وهو يشعر آنه أخزى . 
الناس 6 ولم. بأبه لنداءات أبى تام فقد أدركٌ أن الكنامن _ 
0 نال مله . : 


ل ” 


ا س عيسئ بن سليمان بن على ب | 
جوهرة لمعت فوق ل ْ 
النى العقد الذى يزيّن به مجلسه » وربط له راتبا يضمن به ولاءه ٠‏ 
وشخصه - وكان قد نما اليه حبّه للأموين ‏ وأشعره أن كل ٠‏ 
شىء رهن برضى السلطان عنه » م بقوله انه 
:“سوف يرسل به الى بغداد. 20 رك 0 
س أنا لا أحب بلد الحمراء . 1 :1 00 
فلق غبدا الاك به السارة. وهو لا كاد يصلن »ولك 
لهجته آثارت الأمير العباسى فقال وهو يكظم غيظه : 
لكان بك اعردت كلامك هذا قبل دخولك على ٠‏ 

قال عند الملك : : 
0 اذام اشرق ملز تكرت اقراير .امي لدي وين 1 
بين الحمراء فى .بلده الخديد .. فى عطية الصتم أو ابليس والعياذ . 
١‏ لله » ولقد كدت بعلت فذاك أن اذهب :الى أكرة ة القرى أمنعهم 
من مداها بالحنطة والبر » وفكرت فى أن أحرض التتجار على 
. ثىء مثل هذا » وراودتنى تفسى على أن أخوض مع عبيد المصر 


1 


3ق ف ثورة كثورة العلوئ » ولك تذكرت أن مندة لاه واحد 15 


0 “امآ نظ اما عجم 6 والأمر انع فق ابد الله . 


1 ودعش الأمير » ولكنه ل يستمع بهدوء » حتى اذا اتهى ١‏ . 
قله ' 
٠‏ ل كان أبى يقول لى “ذاقنا وان ل ع حذرفا من الع 
ورا وكأنه قد أزفت اللحظة ا ع 0 
الحذر » ولكن آلا ترى آنك تقتل نفسك يا أصمعى ‏ 

قال عبد الملك : 1 

لا ويه لك ذلاقة القن" لاستغالا لأفتق. ء عبن + 
أنى لا آزال مقتتغا بضرورة الوقوف فى وجه الحمراء أن 
الضرائب التى تجبيها مثلا باسم أمير المؤمنين الدناء سور: البصرة 
لن يفيد بها أحد سؤاهم مهما تكن الأحوال ؛ فالسور يتحصنونٍ 
وراءه والمال الذى ترخذ منا أربعين أربعين ينتفغون به وان كان . 
خنسة لخمسة :. :انبعت ما بنشده آهَلنا: العرْن آيها الأمير 9 

يا لقوم ما لقينا من آمير المومنينا. 
قسم الخمسة.فينا وجبانا أربعينا 

م من أجل هذا ومثله بات فداله يمن أن تضدى 
00 الموالى أجسين » ولو ام نكن لى بنت فيه زوج 0 

:لكان عام أربع وخمسين فاصلا بين عهدين .. ْ 

قال عيسى بن سليمان : : 1 
0ت ولماذا هذا العام بعينه 8 3 
أجاب: لت 


م 


أن يفهف عام الجن وال فددمات الى واين » وف 
اقضى أبو عمرو ين 'العلاء » وفيه نزح الأمير سعيد عن البلد 
'فأقفر وشاه فى عينى .. ثم فيه يام هذا الحائط الكبيى 1 . 
ش أحس عيسى بأن هذا الرجل الناحل العود فى ردائه الرخيص 
المتألق. العينين لط ل ا 0 1 
نستدرجه - ش 
00 
اكاب بصراحة : 


7 لا 


ل 00 
ب تأبى ذلك سيدة القصر . 
وزم الأصمعى شفتيه ثم قال : 
7ك النساء فى. شأن ارال 
أجاب : 8 شْ 
3 أم الفضل أرضعت ولى العهد قال ان ميدةٍ امار 
أرضعت الفضل ووثب الأصمعى كالمذعور وهو يصيح : 
سب كذا.. والله ان نفسى لتحدثنى بأمور وأمور إ 
ثم سلكت برهة أردف, بعدها : : ا ' 
- لقد كان يقال على العاقل أن يؤنس ذوى الات بنفسه. ظ 
وقد فعلت حتى تكون على بيئنة من الأمر » فان شنت استبقيتتى 
ل ا 


ع1 


.تضاح عنى وماج قائلا : 1 0 
دي ا 0 
ان ره + خن ات اعتب انر جدع حظانا من السروو با حلت من 

شمن قاله. علبي فينا.. 
.قال الأصمعى : 0 
او ا لم بن لتر كلانه 1 
ا 0 اذاف الإصرة أكيادعبية حجاء:. 
ولكن كل.حى سيوافق ما كسب . 
وسكت » فقال الأمير : 
جذافلها. ا آنا سعد . هات ما يتحدث فيه عن المبسائل ْ 
والفراريج .. أتشدنها ! ش 
ظ ا لاك 
. قال عبد الملك : 
حك و ماح كلد من باد | 
قال. : ١‏ 
0 حدمي ماقي من كل في 
فأنشيد الأصمعى 
.اذا ما ينو العباس دوما تبادروا 
ئ :عر المجد وابتاعوا كرام الفشائل , 
5 أنا العبباس سمو" بئفسه ١‏ 
0 الى كسمو ماحاقة تافز 
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1 لبح بيضا: من 2 قابل ‏ 
٠‏ ومضى ,تراط هذا ا ٠.‏ عنيفا رقيقا » فيه مرارة 


0 ب حتى اذا أوشك الليل أن ينتضف قام الأصمعق ' 


فنا 00 يرب فه سوق اعم وهو خب فى 


لل" 


اشيج ]نو سعيد ات يرم قاذا البضرة قر كناب ا ١‏ 
من بغداد أو الكوفة سماه واضعه « المفضليات » وتردد فى الوقت. 
تنه هده الرؤاية التى راخ ابن الأعرابى .وهو محمد سن 


زياد ت-. يدور بها فى المسجد زاعيا أن :الضبى يقول :قد سلئطا .* 


. على الشعر من حمّار ما أقسده فلا يصلح له أبدا . : 
2032 وفجم عبد الملك .. فقد كان منذ يومين فقط.قد قال وهو 
ضرأ فى ديوان امرىء القيس الذى يوشك أن سمه : كل ثى» 2 
اا م ابزئء :القننى هو عن لخاد الا. نتم بمعتها ::: 
من الأعراب وأبى عمرو بن العلاء . ْ ١‏ 


ْ ثم ازدادت فجيعته عندها دخل المسجد فرأى أب ننه هن ٠.‏ ش 


على :ابن الأعرابى فى نفر من الشيوخ ويهدر كالفحل قائلا : 
سمعت. أيا :متحرز يقول بالأمس أخذت من حماد الراوية . 
: لفحم وار العرب واعطيع النخول ٠‏ | 


ابن. الأعرابى وأواعلفة اتخذا 5 امل الضبى 00 


. للهجوم على ما 'ينبنى أن يصان + ولعلهما يقصدانه هو .. فان‎ ٠ 


نيلا 


|. قور الاي سيد قبل أن برحل ؛ فقد سمع‎ 5 ١ 
0 اح أولام ول ابعش ب كلاب : ا‎ 
ش‎ 70 

وأنتملم” ر المنوم وشوتها 
ْ 0 فسآله الأصمعى كم الأمير بشهد ومبتمع:: 
من رو”اك :هذا الشعر #. 
قال 1 ْ 

احان لزان 

.قال. الأصمعى وهو نتذكر تصداى لباب للدقاع عنه قات / 
يوم :20 3 
0 - ا أ رق اا الوم ونا ةبانعب ء 0 
٠‏ وأئعم أى زاد على ذلك" .. أحضزوه :1 : 1 
قلما جىء به صاح'الأصمعى وهو يزوى روايته للبيت : 
سد هكةاءروايتهي هذا البيت برقع ليلة ؟ 

إجاب ومو يتفض | بنقق الشىء. : 
لاخر ا سعيك .بين 1 وجه الخلا الذي و وقفن عليه الأمي 
سعيدا من قبل ثم قال.: ا ْ دش 

ْ -- ولو كانت الرولية 8 ليلة » بالرقع كانت ليسلة. مرفومة 
نتورقه » فبأى شىء يرفع أيكار الهموم وعونها . ش 
وأرتج على ابن الأعرابى ولم يحر جوابا فقال الاصممى بتشف 


ا 


00 


0 3 - لست لد ولك ممه نوا يهم جل يقول الت عرق 0 
اليف [ 


1 من أمراء العباسيين :6 وهذه له الآراه.‎ ١ عليها عيسى بن لمان ن أو غييه‎ ١ 


. م 


نات 


ْ قال :خاذمه : ١‏ : 
1 مولاى ء 7 بالباب من يقول انه انتب 0 


ويدا على حاف آنه لا تعمس لهذ الدوة» ونث قل 1 
ا دعهم يعرون وسأوافيهم. .بعد قليل .. 0 0 00 
1 وم اليه عبد الملك .. كان وعيف ١‏ تارك عراس لعا 3 


معتى :آل .لين اليه النظر ثم يضطرب ” لمش لهذه العو 
ملا بصي هل الثقر جميعا ‏ انهم يضدرون عن آراء وبما عاقب ” 4 


1 اك 8 العبوية تفرم 
نيدي .الذى يهدر بالطوال عن غير ملل .. بل ريما نظر. 
مرتته الى واحدٍ من الزنادقة »_ولكنه .مع هبذا كان 


ْ ند خلف الى مل السئة كان ينبت الى بيد . 
شرع انمع موه » ولك مق عن بش الوق على ٠‏ 


م جز ليم بن لشم » ومل 7 
0 ل 


0 ونش له مشبيخة اقواه حتى 2 2 
ات قائلا : 0 
0 00 3 حمروا ب بنا ١‏ الن ظاهر ابسو 1 


غلبن عل .. الجميع يرسود + دهم يتحيتوت افوص لايذاه . 
2 تقويما للسيرة والطعمة 7 انهم يرمونه بالهوى 
ونة البخيل . » ثم يزعمون ,أن .ما وليه مدخول عليه فيه 6" : 
ينشندون أن .نكف وقد غاب. عنهم أن المحسن مستثيب 
التستوق على انسبانه لا يب . 


6 


ف ليد لات التدام يا . تدمع أو عل عون" :ْ 
مي قرل د بيدا أبن ماين الأبه سحام بن كئمة على . 

له » فضحك عاليا وصاح : ا 
:د متعاق الل والسد ه ولك 0 0 
#حي الود جل ارطي »رق أبد اس ١‏ 


01 نش 0 31 ؤت كلاس ثوبى زلوة ولاها ملك 5 
| أبو الاصمعى قط دابة الا فى ثوبه . .“اسالوا عطاء ::' 

ثم لا:سمقى كثير حتى يصخب ا مسجد بحديث ينتحله ليوجع 

' الأصسمي + ول فيه ان الأدمت بن قيسن الكندى قال:للنبى‎ ١ 

5 مازة ١‏ رصول ل؟ فقال علي الببلام 0 

مع و يمه 0ن 1 


وهو كن 5-7 حلقة جديدة 0 ْ 


قاع با ويه الك عن ابن اب الموجاء وج 
وال مارو الا افو إن الأناية. ْ 
اب وهده مين باطلة أيضا ا :نن الخائك: . 


سنم باب الالحد فيك وو اما انسكت أو أوقك فى ب بلاء 1 


ممه 
ْ قل واس سي ا ا 
0 0 ظ 0 ا ل 
ينبا وأ م لا طول ف لير 8 


ا 0 ل 6 سن ال يثبت 


ثبت ينو عصير»ة الابتلاه 0 


0 ع بو وشك أن 9 
ْ مهدي ا اعهدة 1 500 


25-6 لأسن فارحية الغا 
«اتتفض: افاعة . اقوية ة وقال:: 1 
- شرط الأمي عنديى ا 


.ليم الأتئف ‏ آهرت الشدقق. ١‏ »ليل القامة.» وما 6 
.. عبد الملك حت صاح :. 0ه 1 


2 دار دل مخاد ذ القيلى . 


1 5 ل م معو 0 متهم 


لس سرض فرها أبد 
“قال 0 بهدوء 0 


' يهم شرطة البلد | :كان" من ) الضعب التفاهم معهم 4 00 
م مغ كا ف وسعه .دائما' :أن مشتهو ىََ ةا بحذايثه . 


4 


إل شي عيطي رج ون ل ايع 


3 :وهو يرى علئ الوجوه: الكالجة معالم رضى : 


- عل ت الى أفل لى أردت ‏ اران الستر ورا عي ١‏ 
آمرهم بذكرٍ اسمى + | 
لظ الحند : اهم مقتنمون بمنطقه »ووم عليه اا أن ينضي :- 
آنت شاعر » أليس كذلك ‏ . 000 
سديلى' ويعرفني إبو دحبان الفلابى فى تيسايور . 

بل تترفك بيش + وتعرف آن للكرمن ايك من السجراء. 
ب الا ال 


اثلاثة من الرماة البخارية لذن أت بهم . : 
ياد الأموق ال :البضرة منذ قرن تقريبا. ا غوف 


: 2-1 اللي ل ل اصع يد كر حيء تيد : 


ا م عرق ني ظ 


١ 


قد ليله ونا 7 اد 
زاها انين ديه وهو يقول :. 


2 1 ا قآنا البو لالم 3 


3 أن الوم اللنظالم » فنا بلتى عنك 18 
نه الام معى .. أدرك أنه ع 0 ف اتيبار 
ل ك0 


3 - قوم ا ذا أردتنى يا أميراللؤمنين تون 
اتكلم نمي 4 تريد فترى فيهم ضنوولة ترفع من قدرك -< ١‏ 
بنى هاشم لأكبر من أن ينزلوا هذا المنزل: 0 


0 ف ب ولا 0 0 أن يبول 1 


منين آن بأخذنى فلن بعد يدا المنعنى عنه 


لهاتذا ٠‏ سيد |" 3 1 
. وجياها + فأشارت الى دجل قبالتها يضرب فى ١‏ 


8 


ب اننا أخلصت النصيحة وآردت اه لك : 


م ١‏ « بتكن نظيها » وكان نشي فا حاقل فتكي الأمنسسى بن اللعاق 1 
جلا بحيام عه رد عادول 8ل 0 
دمنآنت 29 ١‏ 
:آنا عد للك بي قرب الأمنيعى + 
8 ل فو يسبع الأغراب قسكتب الفاطهم :8 ش 
٠ 3‏ -- فعم» وقد بلفنى أن عندك حديثا حسنا معجبا رائما . 
9 د هو ذاك . : 3 
سب أتنيئنئ ؟ 
الت فالا لحيقة بن ستوو النجلاي و1" لأى سبع 


نح الأمنة #افقال لهاشي من الحى ب ألا تمت تتشت بن بخلقمن أن ا 


3 يك مئوتنهن » قال « لا جرم » لا أدعوه الا فى أحب البقاع . 


00 اليه » فانه كريم لا :يشيع قص د قاصديه ولا يغرب آمال:آمليه > . 
ش فآتى البيت الحرام وقال : ْ 

ْ .يارب حسبى من ينات حسبى . 
شبككين.زأمى “وآكلن كسئبى , 

ان نودوقي العرى خلمت” قلبى : 

وؤدتاي هينبا يدق صتلق 
فاذا بهاتف يقول ؛ 2 000 1 
٠‏ لاتقنطن" غشست .نا بن. سكلور 
بذكر من خيرة الذكور , 
ليس انمثمودا ولا. منزور 0 


ل 


' 2 
.١ 9‏ وزوجتهن: وكن عوانس سدم قضئ الله أن ستر تهن والدتى نم 
.لمن العلى أذ أعطائق قاوسم وأكثر وله الحصدء وؤلات رجألا .. د 
0 ا .ونساء. م+«وان: بين يدى د من دق 3 ع 1 
0 ار 1 
- أهذا كل لبك 9 
00 نوهل جاممك عليه ذو الالباب 7 
0 إن قصدت هتولاء, الذين /قغبون ى الجوائم فلا ( ون ؛ ْ 
كان. يرهم .فقذ عرفنى كثير » وما وجدت سوأ متك طاليا» . 
: :"سوقت ل الا سيك بشايي” | بيه 
0 ' وتؤلى الأعرابى ثافرا. غاضبما + فاتخذ لمم : سمثه الو 
0 المسجد وقل اتفبض .. غير أن الدروب. كانت مكنظة والاسواق ٠‏ 
37 “عامرة 6 هأ فثمة قادمون وذاهبون» وحمير تحمل الصناديق 2 والمراكب... 
ال النهر الكبين .. المنظر. يديع » ولكنة' لم ينل من . 
. نفس الأصيعى ! وقد دخل المسجد مبطا فما راعه .الا جام . 
و ع رطا رفاك بك لصح ل اق دع 


9 ذو :١‏ الذى ( ريمانية ) ) لاجرم” ايد ان لاسا ؛ فشر ٠‏ 
زود أن الذى يصلى بعد الاح رد 0 


0 


مشكلات لخر" 3 ل العلين” 2 يوبن على كني 78 
الأعرابى ويقول'له وله شتمكه » وشسة بخ الخجاج أحسن من .7 
بناظن اق -اللغة 42 © وأبو مخحرز: . أولكنها'ق .حلقة أحس ٠‏ بن شارك 
:-أضحابها أنهم بتحدثون:عن ابن الأعرابى > ماذا حدث 7 0 
0 وكان قطرت أول من تتيّه الى وجود الأصبمعى فا ع ا 
بحتضله., بوراح يثادئ فى المسجد : | : ش 
إن هانهى ؤاجاء .. هذا أبو سعيد 1 ْ : 
0 .. وآسرع, أو محرز تأخذه بين ذراعيه 4 وتبعه تميره ره حتى.٠‏ : 
أب جاه براه ادا عذا جر : : : 
0 ل أوحهنا والله منك يا آيا سعيد ,. 
٠‏ يسن الخليل وهو يقبله ل اه 
7 0 ادن اياي 
0 الت والناس ى بغداد ١:‏ 0 
٠ 0‏ - كام ليوا مناء ولع يلون بم ا تق . 
00س وملاعساه هو يا آيا سعيد9 | 
0-3 عل ' الأقل إلا سمعون :الى ترهات الأعراب 6 اتتى 5 
اليكو قابلت واحدا كما رامن آلا حدته عن غنافي امن ظورة 14 
.وهناك: شيمون العمائر ويوطدون ' للغد 4 والله لئنٍ فد اع 
ماده ا اغلينا نا الى الإيد.. ش ع 


٠٠‏ شل الشامنوث كلامه محامل فبتى .. فالعرب أدزكوا انه 
اباس عاق بالتتعرية ». والسموية لبرت" يدعوهم م الى آن . 
ش) تخصبوا لدع » وفريق شالع وى أذ حسيه أن مين . 0 
و ابن الإعرابى 0 وه ف يي 1 0 01 
: الاعنامي ابا عد 0 
0 .ادلم يتم الأمسى عبن لأول وهلة » فاه حاف + بول .: 0 
هك 0 : ل ا 
000 دمن جوارى باهلة . ْ ا 
1 0 ؛: 


1 
1 : 
. 
د 
3 
1 
35 ْ 


0 


عانتابت . 


0 مش نوات عدت فيا ابا ع كثيرزة 0 بالبعية 


7 للأصمعى: :اتهامه بالدمسن لبشار بن برد عند المفدق” وعند 'وزيره. 


عقوي + ققد تناقل آهل البصرة أنه أشاع عباط لمان 


ل 0 ا 5 نومكم 20 ان الخليفة يعتقوب بن داود 1 


ضاستخلافتكيياقومالتسوا ٠‏ خليفة الله بين الزق والود 0 
0 وكانت النتيجة أن المهدى آخذه آخذ الملحدين » ووكل به 


٠ 5‏ عبد الجبار صاحب الزنادقة فحمله الى البطائم وضربه حتى قضى ١ ١‏ 
15 عليه .. ويروون. أن. بعض الباهليين تهدوا: مدرعه ع 2 وآن. م 
20 واحدا. منهم قال لما طرح فى السفينة :. : ْ 


ح ليت ين ابى الشسقيق راتت حين يقول د ان بشار بن بره 


1 :تيس اعمى فى سفينة 6 . 


00 ' وعلى ارتم من أن لخدا لم بخزن لفاماين بشار » ققد حرص . : 
2 الأص م :على أن بعلن حياده المطلق :ازاء مضرعه “وداج 0 
بشدة أن ييكون له يد فيما حدث. > بل قرر أنه ينمل تسيل دائما عن 


2 ظ قاع اكيراء ولف الافقام اليا 
: َي عن تيف والقد أعمار! فى هجائه رذدها 00 0 


عوته و كن الت تاس ققد 8 ل العمين ا 
محمد سن مناذر ومحمد بن ,شير والرقاثى وسلما الخاشر وآبان ١‏ 
اللاحقى والحسين الخليع مولى باهلة 6 واتصل نشعراء اللكوفة .. 
اللاهين ومتهم .مطيع. بن اباس وآبو العتاهية وضريع الغواتى ٠»‏ 
وتخر"قوا جميعا فى النفقة على الجوازى: والغلمان. وعلى بواطق 1 
الخد وتسموا بعصبة المجان . فاثاروها فتنة ضح لها الناس © 
دقام المعتزلة فى البلد إيقاومونهم. ويثيرون عليهم السلطان ! ولكن .. 
لجسن 'ظالع مؤلاء مات 'المهدئ وتولى الهادئ' عام تع وستين + 


وماعة 6 6 كإن مخبا للفنون ومخاصة الشفر فقد وجد كثيد من 7 


.. هؤلاء مطمعا فيه حتى لقد ظفر ل الخاسر منه إكلائيائة ل 
دزهم نظير قصيدة واحدة .' ٠‏ ا 
3 وبقدر ما فرج الأضمعى عه الخليفة الجديدة القائمة عَلَى., 
التكين: بالعلويين » حزن اؤية التي حاب بها 'نفسبه + فقد شهذ . 
٠.‏ عينئ رأسه كيت اذا ركب مه مشت الرجال .بين نيه بالنيوف 
القهرة 'والقدئ الموتورة ع والى خا ذلك فت قضره لابراهيم.. 
١ 0‏ اللوسلى المعنوى' الشاعر, الأدرب وأعطاه فى م 8 بيات له اليه 0 
ركاه سين آلف ديتار ١‏ . 0 
وقامت 'الثور رات 2 00 اين أن افرح لأسبنى. 38 000 
و5 إله إخشى ١‏ الا هوذ ذ الحمراء . 6 ا كا موجه . 


5 ري اأربيع إن. نسن - ولا 3 7 
0 دمئن جين ترامى اليه وهو ف حلقته بالبعد أن آمها الؤمبين 1 
١‏ '“قشى 'فجأة وخلقه الخوها هارون الزشيد » وقيل. اذ ذاك'ان ابحم 
:ان خالد البرنكى دورا فنا حدث وقيل 0 لعبت هذا لفون . 
الخيرزان : 0 1 
اسل يدل مقر باصي 
فقد إذيع آذ الرشيد قال ليحيى « احكم. سما تزى واستعمل .من 1 
شت شت ولول من رايت ولفوض دن ذآفت واسقيد من ريت فال 1 

ٍْ . في تأر معك فى شىء » واذ ذاك قال الأضمعى : 1 ١‏ 
0٠ 1‏ اس واضيعتاه 1 ْ 1 0 : ّْ 
فأكاق نوه ريب قد مات + ولحقت به زوجته هو مارك :له : 

0 0 لخمسة ة أولاد. .مات منهم ولدان ىق 'سبنة واحدة 6 وعانتك ثلاث بناث”. 1 
شنترئ لهن جارية تقوم على خدمثهن وآحسن كانما الدنيا 0 
اا تالو اسل بذلك حين تكالب عليه الحمراء فى 72 
“اللجد وظهن عليه أبو عنيدة » وهو يذكر ذلك اليوم الذى كان 1 
إستريع” افيه بالاستماع الى أستاذة شعبة ابن الحجاج “وكا 
ْ لمعبيدة اذ ذاك قريبا منه على غير عادة » وراح بوت لا 
ٍ .ينساب قاوما؛ :قصيدة فروة بن متستيتك . 38 
فا جبننوا آنا فسن عدم* وعد" رأوا ثارا ره 

1 ولم إيرتح الأضممى الى < تحس © .وبدا له آن شعبة لابد . 
نملا فابري يقول قبل آذ .يستطرد : ا ا ا 
التاعو- نحش بالشين . اي 


رك هم 


جم »إل كن سس ملف » وك هذ الرة ا 3 


0 إمنما: إيروى قتطلع اليه بقائلا اتهلاوء :, 


هكذا أخذناها عن * وكا ش 00 
١‏ ول تسل الاصمى »وكات ليد روا تو تالف » 


: ش 0 فقال برقة وأو عريدة يرقب دعينى :صقر : 


ا آذا اورت بالسين كما ” تقول أفادت معنى القتل 9 واذا 


0 اعامت بالشين أفاذت.معنى الوقود :وهو الأ البيث . 
10 شعني لوقو لح 


اك :م اقائل ل هذه الالة واععب واد وي 
ا وقال + 


00 0س لو فرغت 0 


00 . وتنفس الأصمعى فى رضى فانبرى أبو عبيدة يقول : 
شد ومئن أهدنها يا با سعيد ؟ 


اجات الأصمي 2 

ْ من أي رحمه الله .. 

فتضاحك أبو عبيدة وصاح قائلا فى سخرية لاذعة : 0 
2 'أحد”نك بها أم ساقها لسلم بن قتيبة وهو يسايره على | ٠‏ 

تعض واقنا قبل آن سمع الى ا ا ل 

“شغله . .ذلك اشاب الذى يتقو اث » وسع الأصسى من باه 


تو ' 
اد 7 هم 


0 7 


: ع 0 


0 وما عطي ويل وي سي كاف 1 لشاف اماق : 0 1 


00 الأذين » ينا إلى كل حرف يسن إدعازه ب 


وكان موعد الدرس قد اف » والقوم أخذذا ارون الى 7 


ل داخله 2 والأصمعىق يضع كفه على ذراع أ عبندة ويناقشه ١‏ 


فيما آخذ به علماء البصرة:. وقرر أنه لو ظل علماء الكوفة محدرون ‏ 
. الى بغداد ويحتضنهم السلطان فلن كود هناك .مكان لواجند 


7 0 من علماء النصرة . 


هل النشل لشب أكر علا من خف الأرة. 0 
:وهل الكسائى الكؤق الذى م النحو على بن بأفضبل 0 
منه هو 8 ا 


ْ 0 وأنو الناهية مضت الكوفة » ابن هومن الصين بن هانى . 0 


فتى البصرة وشاعرها #. : 
لقد كان للبصرة محدها كان لها ملطاتها» ومن واج عليائها.. 


7 .وآديائها أن توحموا وخَال الكوفة من أجل الجفاظ على. هذا 


السلطان » فان هم فعلوا ظفروا. بالشنهرة والتن »وان ع تسنوا 


١ 000‏ باغو يران مين . 
1 ' وهكذا كان يدور الحديث هادثا عاك قينا لوس يساء 1 


. واقترب آبو عبيدة من خ العمود الذذئ يتخيذ:مجلسه عنده واذا عيناه ْ 
٠‏ اتقعان على بيث من الشعر مكتوب عليه فى نحو سبعة أذرع' : 


0 “على الآله على لوط .وشت آبا عييسدة قل انيما 


ع - لمم ري ل ل 


0 ودارت .الأرض وبحت ء ونان وم 5 ن غريمه 00 
وصدنقه متوسلا ٠‏ ولكن هذا كاذ جامد الوجه حتى كأ شيعا 

.لم تحدث ‏ فهسن له': 6 3 1 1 
0 سيا أصمعى . استر على مادآيت وسامحنى قبل أذ يقراة . 
0 لقاش :1 ش : 
: وتم الأصمعى الى الي فى برو ثم قال 
ع وفاذا فيه يا معمر 8.. 

4ل بد مبيدة : 0 5 0 : 
لاكى يا رجل هلا فلت قبل أن توف 00 


00 بطلايه 0 


- وكان نقد على ارهاع ل مين إن نمل اليه بد اعد 0 [ 
فاقترح أبو عبيدة أن يحمله:الأصمى ليصل اليه . ولكن الأضمعى ١‏ 


0 امن أن ينحنى ليصل صديقه الى كتفيه فيتمكن من محو هذا 0١‏ 
0 - - م واذا الإسبخق وعنيوا تعلوه ا عي كقله. ١‏ 
3 رسك عند هرى فر انظ 0 
© ولا مار الأصممى بالاجابة » حتى اذا اع ظ بالسؤال 0 
ثانية قال : 
لاسي ده ا 
1 وتطلع الى الناس الذين أدهشهم نترها و واستطرد 0 000 
7" ْ 0 : 


4 


00 1 


رفض بعنف محتجا بضخامة جثته » وهنا لم يجد أبو عبيدة مفرا . 0 ' 


0 الواض0 
3 00 وار لات هذ الي ونا له معت فيا 
حتى الآن . 11 0 
1 ومن ال مض إن الأرض آأخيا » فرغم آبو أعبيدة وجهه 
. ليرى عشرات العيون زمه واكثر شن مم + وطاق جا قساة .من 
ضحكات .. ْ 


الريق الى امريد جميل والريد تقس اميم جيه با اقم ١‏ 


ا ب ا ق- 


واحد من هيده البساتين س- وكان لبنتى حرام نك جلييوا ‏ 


: الأصمسى والنضر بن شميل. وسيبويه وعلى بن نصضر البعضان 0 
3 ومؤرج السدومئ 0 وراحوا يخوضون فى أخبار استاذهم الخليل . 
بعد .أن مضى عام على وفاته . / 1 


"مم انناو تذاكرون آمالهم وقد 56 اقل على جر ماكاتوة 17 0 


توقعون 7 وبعضهم بحمد صنيع . من ها من علماء البصرة ' 
وشعرائها الى بغداد .. أو الى مدينة السلام » فقد كان الأصمعى ‏ ' 
يكره ه الاسم الفازسى كراهيته لكل ما لا يبحمل روح العرب 
وجلدهم 3 ولما أفضى .الحددث بهم الى الخليفة هاروة, الرشيد 
ْ | لم يتردد الأصمعى ف أن ول : 0 

1 7 بل الخلكة ممى بن خالد البرمكي ادك الويهار الذي : 

06 ألو لوبتي نت املستى هذا املس بركة رابك . 

وحسن تدييرك . 


يلل 


ا ركنا هذا الحديت فندنا الى عدك التحويق روا 
ئ لأخبار والشسراء» 85 فى لم آر خاي النحوبين ا 
فيه اغراب وجعلت فى كتابى من ذلك مسائل أعلم .. ْ 
1 لاحك الجتيمون وقد ينوا ما ارام من لوف لا يليق 
ووفرة شبابه » غير أن الأصمعى لم .ندعه يسترسل وقال : 
1 دع هذا لمقامه با آبا بشر .. فنحن ما جئنا لغير اللهو  »‏ 
.وآلا تفتحت لنا إبواب قد لا تمرغ: من تغليقها الا ف غد ».وريط:. 
متنا قبل أن يأتى غد جعلت فداك !. ش 
00 . وعادوا يضحكون» ولكن النضر قال : : 
7 0 دكي ار ب واد الى فرعته حي الرميلة ته 
00 
: ل ا 
طول العمر عن جلسة كهذه . : 


020 'وهنا قال الجهضمى وهو يتطلع الى مؤرج الي 


لوانت ماذا ترى 2 َك 
فوشع السدومى يده كمه وأخرج قرة اح يلوك ف ب ١‏ 
قبل أن يقول :. 1 
ش سات امرك مألا بسسع شين » فان استودتي قلت 


00 اأين ب نحن من 00 الاوك 0 


1 


ه15 


0 حتت متا يما كن طلولا لعالز» ولق مركا 
٠‏ بأتينا من آنباء من* ١‏ مجى_ الب منكى ومن جعان ابنة )ثم 50 


0 الذى. .شال انه أخو الرشيد + ومن موسى رأبعهم وكلبهم .. 0 
ذلك ابراهيم الموصلى وابنه وابن ان لوعو ور سي 


1 1 .وزلزل 6 سوق الجوارى اللائى يزحمن. محالن الغلماء والفقهاء 1 


ل . أتدرون ماذا كانت النثيتعة ؟ رفع الحجر عن العلويين وجعل الحجاز ٠‏ 


لهم سكنا » ثم دخل بنو سهل: القصر وهم مجوس, هذه الآمة » 


0 ' 0 وشرع جعفر فى بناء دار يدقع فيها عشرين مليون درهم . وافكيتاه! 


أما متورج فلم كنا أن سيم الن هذا كله وكام يمدو مو0] .. :. 


: ش فلم بجد سيبويه الإ أن يذو حذوم مخطف لمليه ونهتن مبتعذا 56 


ا وهو يردد: 


اللهم رحبتك 1 3 
3 وبقى النضر والجهضمى ء لا لأنها نتوين حديك السيافة 1 
0 وائما لأنهما نجان حديث 'الأصمعى ٠‏ بل لقك كانا يربان أن لوعت 


' 0 الأموية ربما مستهما هما يما لا سغيان + ولك عذوية طوؤلة . 
ورقته حين تصامو ننه وطرافة النادرة التى شهر بها. .. كل أولئك 


.كان ينسبيهما . المهالك التئ تنحف"” به » ومدو أن ن الجهضمي 1 0 : 
| يفكر فيما عساه يخفف من غلوائه ققال له : ْ 

سب اسمع يا آيا عي . الحق أن بحبى الرمي ميس كاذل 

ْ على رغم كل ما ترميه به من تقائص ! انه جدير وايم الله بهذه ‏ < 

المكانة. التى سما اليكا تمد امنا مدي اراي الم اديب 3 


م 


0" د النولة كلها : بسن الادارة 2 0 الاق ولد ا علق 
/ اهلاك الأمة لا وكل الشورى للفضل بن الرييع وهو هو من نعلوا. 
- ف تمصيه للعرب وكراعيتة للفرش والوالى كاقة 1 0 


فشيسك الأصمعى بمرارة ثم قال : ا : 
- البرمكى أمين . . هذا لطر لل كل السب ء قاذ تكن فصو 


مين آأنانة العند الذى ٠‏ يتحين الفرص' . 


قال الجهضمى : 
2 بل سادق ف انان ا ]سي 2 
0 وهنا تدخل النقاة بنذ قعزة ملت لكوليلة وقال: +' 
ج ان بعض القوم لا ومن بالمولى الأمين » ويتخذ مما يقدم 
عليه زط البصرة ونبطها مسواغا لتاكيد هذا الاسان » وف رأنى. 


د الخيرزان أم الرشيد وسيدة القصر وهى تتعامل مع آل برمك 


جميعا انما تصدر عن ” مطللقة بهم وال لكانت تهت أبنها عن أن ٠‏ 


0 يعهد ليحبى بكل شىء 0 0 


- هذاهراء .. لقد اطلمت اليوم فقط على أحد كنب الخواج 


انه باسم يحبى بن خالد م ول يصضدر قط كتات كهذا الا عن " 
ْ أمير المؤمئين ...انها .بوادر. كارثة لدفعنا الها بحيى وأولاده 0 
٠.‏ ولا نملك الا أن نسأل الله الللف ينا وبآولادنا . ْ 


فقال النضز وهئ تتذاكر .حديثا من أحادرث الرسول :. 


ا ب لاطيرة وخيرها الفال . 


ْ قال الأضمعى :. ال 5 1 1 


- ليست طليرة ولكنه الحرص والبصر بالموضع » فائما تصير ٠‏ 


7 المثائم :كافة: الى تمدق الأمور وبنا الى هذه حاجة قوية . فنحن - 


ام 1 وائما موص عثر حرس 
جاف قضمه قبل. أن 0 1 
كل ثىء مثل هذا العيؤود 0 ١‏ 
أخذنا بما تراه أبا سعيد وجب أن نرحل الى بغداد .. مدينة السلام . 
ا حي اق نيا + فلينا. متاح أن اقل 3 وعدا [ز0 


3 اسان :تعرس والبما الوط ظ 
عند ذلك طيز رجن ف ور وهر سل رق دعبي : 


ولم يلبث أن قال حين وقع بصره عليهم دون أن شصدهم ا 
ذو الجلال والاكرام هل لى بح بتو جرام. ' 

فتضاحك الاثنان ثم ائبرى الأصمعى بخاطبه. : 

اسداهكدا يا رحل .. ما اسيك 8 

«احانة ةد 0 0 

00 ليث بن سليمان الأسدى . 

2 فانطلق الأصمغى يقول مرتجلا : 

: شبادي ركتة باللحن ليث 3 

ْ ش لذاك اذن مهناو لا ينات : ٌْ 


عاد يضحك ثانية © ميتما آخذ ‏ الرجل تفرس فيه معندوه 2 


معنظا وهو تململ فى قبائة وتندلى خصلات من شعره الأستنود 
و المستطيلة م فلما هدآات الفورة .صاح- قائلا : : 


16 


يس ا 1 
. وهب الأصمعى واقما “وتلقف الرجل بين ذراعيه وهو يقول : 
0 0 : 


ْ 00 

ومن سواى ؟ ١‏ 
حش اذن خذ .. هذا كتاب الفضل. , بن الربيع وهو يقركك 
السلام من بغداد ! ْ 

. وسرعان مأ دفع :اليه بالكتاب م استدار على حقدنة أو ومضى""2. 
شْ مسرم وهو .سبل قبتي منظره السخرية والفحك + بيدا 5 
.ثم م يليك أن قال وجو يدقع بد يهنا : : 

در با لها أترج كياة در ارج | 


ال 


تتهث ع كر ليان اللقاومة فا فس الأصمعي ] شْ 

كان يرى لمثربة وهو سيد تفسه خيرا من غنى يآنيه وهو 
1 .ذليل: الا أن :هذه 0 تكن لتشت الى الأيد ؛ فالسلطان 
نضيق عليه يده ضاقت عن أن تكفى :كل حاجاته 4 ووجد من 


2 لما ميل يلاعم بحيا فى رغد دون أن يسلك مسالك الزلل . فكان 2 


ْ . معنى هذا أن الترمت لا يلزمه دائما قصدا سويا » ومن اناحية 0 
أخرى أخذت رسائل الفضل بن الرييع -- بعد أن ماتت الخيرة واف 

3 سند بحيى البرمكن عام 1١07#‏ وتولى .عتها أمر الخاتم - تأتيه ' 
0 تباعا من دار السلام . تدعوه » وتزين له آفاقا أوسع يلقن فيها 
تعاليمه » وترزقه الرضى عن تفسه والحاه والتشب ! فان أضغنا 


الى هذا أن الشعوييين نقلوا ميدان المعركة الى بشداد فشاع ٠‏ 


: ثتم” فساد » وانحطت قيم » وانهارت تقاليد ؛ وهان العربى وغثلب.. 
ٍْ ام خائر تزه الى الرجلة ) وتبييت الغا الى ينبي أن جددهاا. 
أخل . 0 ا 

'.. وكانت أعوام ثلالة قد انقضت منذ ولى الرشيد الغلافة.»‎ ٠ 


مل 


وجملت السفينة الكهل الذذى. زاح يشكر كيت له آن انخطب ود" 
ال ا دي ا مسار 


. غادر البْصرة وفيها بناته الثلاث متزوجات » وآطلق العبد الذى ١‏ 


قام على خدمته . . فقد كان من ريه أن الاسلام :دعو الق“العتق” 
الى لاز الرق ‏ ولم 2 الله كا فيل ابو عبيدة 0 


0 على الامو اليه قل . 


8 أغادرها وقا قن كيد فته لول هه مط بلا ْ 
: بالرياض والديا رات والمباقل والكروم » ولم 5 ش 
وطيب العطور . لا ولم د يسمع الئ غناء الملاحين » فنا ختم مطافه . 
1 .الا.على دموع لجن ) فقد أحن ]> مشيئع ؛ وخيل اليه 


ل الى بقدام شين كينا خلال الشبوات عدن لتى فرت ف مراع 0 
7 وتحصيل وعزاله., [ 


كان فاشلا.. تردذه وهوجه كانا يدفعان به دائمنا الى الفشل ». 0 
.© ولم يكن قط أكثر شعورا بالفشل منه وهو يشاهد آسوار بقداد 0 


العريضة وقبابها الصفر . وعير الباب الكبير فأفضى الى رحبة' 


مرصوفة بالحجر كان يجب أن يقطعها ليصل الى الناب الشانى 


لدار السلام. 6 خلما مر هيه والجهتة اعبار والدور والمقائر 0 


والقصور . 
كل فى قذاطعر.. 
وما أبعد الفرق: د الي ايوم وينم داح 6 مقيدا 


5 : 


من قبل ! آكان إن آنه عَائه اليها يدفعه ++ أل 1 الا 37 3 
: 1 9 ش 35 ْ 3 


1 وحمير تخب ووافين تخ 4 لجال أن ذلك اتلوذ بالجدران 0 0 
1 :هذه هى. قانا ما للعرب ق بعداد 4 واختفى كل أثر لهم . حتى 0 


. العمائم الا قليلا » واتنشرث القلانس على الزءوس » ولبس المشاي ... 

الطيالس .السود. » وتقرطق 'الغلمان بقراق الجؤارى اللاي كن 

ْ يرحن ويندون فى دلال . 8 

١ 00‏ .وهم يقولود بعد ذلك ان بعداد هى الحلقة التى تصل , بينه 1 
وبين القدم .. كيف وأمير المومنين. العنات الذى يقال انه يصلى ١‏ 


: عاثة ريكعة فا اليو كنترى بعشرين من هيؤلاء ويسمع الى .ابراهيم 


. الموصلى لأنه ست وقع الايقاع بالقضيب :وى تي الذي 1 ظ 
حرف القديم كله ولا يغنى الا انم القارسى يصاحبه 0 0 
الزامر# 1 
0 ا وقولون انه يقتفى آثار المنضور الا فى يذل امال ا ْ 
1 مرحى ! وآين ما جاء هو من أجله 7 ألهذا اللمو آم ايح فى شعن | ْ 
فصيح فيجزل له العطاء 8 
: وحملته قدماه الى الكرخ . 5 ١‏ ؛ُ 
.انها أوسع محلات البلد. - منطمة» وتفرع شوارع »وف كل .+ 


0 شارع تجارة معينة 4 وتمتد الشوارع حنى تحرج من السور. 00 


فتكون محلة عظيمة يضيع فيها.آى” شىء كما هو ضائع . 
عزاد العاف ف لجاب النيقي + 2013 كير اه 


ة 


خزاسائين واساورة .وفيهم' بعض عيب 1 3 زعام د الجامع وس 
0 فيه ٠»‏ وتفرج على دان الوزارة البرمكية شال الرضافة حيث ْ 
00 . الشسماسية .. المحلة الرسمية ومنها تصدر الكتب والأحمكام. . : 
202000 وهكذا أصبح الجانب الغربى أن سجلة قبلمة اخياة 6انضة 0 
وى الوسط على ما قدر وروى الرواة المسجد الجامع . كمسجد | 
00 البصرة » تحيط به دواوين الدولة وعشرات بل مئات من القصور». 
. كلها فى مأمن من غدر اه ماده أذ ليا 
' لا يخلو من فارسى أو خراسانى .. 
ْ هذا هو العجب 1. 

ودار الفضل بن الزييع” 0 فنها أم .قصد دار ا 0 

1 .سميد الباهلى آم يرقاد خانا آم ينفق ليله هذا فى المسجذ كانه واحد. 
عن مسجديبى البصرة ؟ أيقيض الله واحدا من معارفه حتئ وان 2 

7 يكن أنا غيدة هبه فس . ولكن مجال فالا ها جنا لا رفون 
.ادا وَالغْريب ب غريب حتى يعرف مستوز اليلد 6" ظ 


ٍ 
ا 


الفضل بن اريصب - 


د ترح عل عع فسا مه مايه 
الأشجار تحجب دورا 'تزهى مبتسمة » وطرق هو واحدا من هذه . 


0 الدور بعد أن دلف من السور متئدا مترددا » فلقيه عبد" أسلمه .- 


الى عبد آخر عدل به الى ردهة هفافة مفروشة الصحن متلبتسة. ْ 
الحيطان بالوثى ن للحي .. ش ٍ 


4 .1 وعد بالأبهة النادية ال نفسة :2 ::اذ]: ا هده ال : 


ْ ابن الربيع قبا تكون أمر الخليفة أو أمن: وزيره بحيى » ولم يكن 00 ا 


الايد عا لمن ا دمر ا يشبه الجد : 


0 أن نا تنزواد 258 0 


:فقال. وقد داخلة شىء من القلق : شْ ١‏ 
- آنا أن عي عندلة فحاشا » ولكن من الشاغر 8 
٠‏ أجاب الفضل بن الرنيع : ب 00 
0 أ لسع لمعيه تلد راض 

فيك مع أبى العتاهية شيئا .. والله 0 ا : 
قال الأصمعى :. 


0 هادا 


ااعفي الحسين بن الشحالك - 

: فضحك الفضل ثم قال‎ ٠ 
سا والله انه هو . : ياغلام 1 ل‎ 
وكان قد صفق فدخل الغلام . . مولى أسود عليه ثياب مواشية‎ ٠ ْ 
د‎ 

اداع * بالمامدة . 
ظ دي سماط وضع عليه خبز سميذ وبقل وجدى مشوى » 
ثم لم يزل العم حعرن ورضون والأصيض تحن "١‏ يقول فى 


سيان لك ما صن العدانة سهان 

وبادره: الفضل يقول : 1 0 
0 ل ا . هات السيك 
َ المشوى يا غلام . 
ولكن الاسم لم يك قذا لعل بلدا فسا ؛ 

حدهلا أعفيتنى فلا أصيب الا الحلواء ! 0 
١‏ وانطلق الفضل بن الربيع يضحك » ثم دعا بطبق فيه 
وزماورد7١2‏ ورطل تبيذ قوثب الأصمعى صائحا : 0 
7 ل ل 
واتفجر الفضل يضحك ثائية : 
طليت والله ثالثا سن لم أ احق بذاك من هذا ار 
فبحياتى بادر' فأصب" مئه قليلا . 

7 17 لوح من الحلوى يشبه ما يسمى فى مص + لقمة القاضى . ٠‏ 


ا ا ا ل 


/ ل محال يا سيدى قد واف قل لى” ىه الاهذاء فاق‎ ٠ 
” . قال البخل وهر لآ وال يلحك‎ 


اك را 
| الى حيث لا يطالعنى شىء من هذ . سأقصد الأمير 0 
لين سلم الباهلى قال الفضل : ا 


حالن تنزل الا عندئ حامر لك ينك لتقامة :: ٠‏ اطمئن 
يا آبا سعيد » فما. فى الرطل ما يسكر وانه لم يختتمر » ومع ذلك 1 


1 فهاتوا له الفواكه . 


وجىء بتفاح وريحان وألوان أخرى. راع الس سن نيا 
وقد راج برقت الخدم لون يقاب المألدة جملا + ثم كان أن فخل ٠‏ 
شاب عليه طبلسان أبيض وسراويل وثى مسدول » وفى بده عود ' 


9 :مزخرف . فقبل ,بد الفضل واتخذ جلسته على مبعدة وهو يمد 2 


5 أصابعه يلمس بها الأوتار » ولم تكد الأنغام تنساب: حتى دخلت” . 
ار فيا باد لان 0 


١‏ كان بتسدل على قناها ل دلال 0 والتيض ها قله ولت امي" ش 

فققد مضى العهد الذى ا ل د 

قلبه صوت الفضل يأتيه من بعيد : 1 
الااقلت شيئا يا آبا سسد + 


خلا 


“قال الأصممن وقد داخله النشاط وهزتة الأرئحة +: 
١‏ : وال انها محا تدور فى تقسى وآن أطلها الاهتكذا . 0 
| ياسيدى: 
0 0 
من آل كسرى فى ذرى الزندالوار 
ك7 “رق مفيزتها ميك الفناق ' 
كآنها من جسد ف الأعطار 
ْ وساضها علويلة حتى أكون عندك شاعرا » فنا أسهل ذلك 
' 'عندى » ولكن ما لهذا أثيت . ٠‏ 
0 وأشار الفضل الى خدمه فانصرفوا » وأغلق عليهما الباب » : 
واستدناه كأنما بوشك أن يفغى له بسر. خطير وقال : ٠‏ 
نت آرايت ها رابك يا ابا اسعيد 0 
2 :0 ْ : 
ل وها فيه اذى واينا لامر تدك ... 
فقاطعه قائلا : ْ 
1 لذو وله بوكر فكت ادابسي تند هذا افد 
ويقعد معه ثرفاء بنداد وعلماؤها فتجتمع القلوب على بنى بومك 
وتسلب حق آمير المؤمنين . ١‏ 
ولم يفهم الأصمعى شيئا فنشى الفضل يقول : 
ش سترى عندى نفرا من ظرفاء بغداد » ستراهم .تقصفمول » 
0 مغر ثمرا 'آخرين من الشعراء ؛ وستجمع لى علماء المرة 
بعد اذ استأئر يحيى وأولاده ب ا" الكوفة م 


ويه 


هر الأصمعى رأسه فقال الفضل : 
ت على بو اخبزة الكسائى يقوم عن تان محند بن انيد 
أل من وقد أدب أمير المؤمنين نشسهء» واليزيدى يؤدب آخام / 
عبد الله » ومحمد بن الخنين القنييانئ القاضئ صاحب أبى حنيفة 
0 يتصل بالبرامكة » وسهل بن هارون أديب بداو الكبير يلوذ . 
بجعفر البرمكى » وسلم الخاسر يقصد الفضل آخاه الكبير : كل 
رجال الفكر والأذب » كلهم يجتمعوث مع خصومئا يا آبا سميد » 
ل م ويا 
أولاء نريدك ونريد. يونس بن حبيب و... ش 
وقاطعه برفق قائلا وهو كالشارد : 
- لم تحدثنى عن أبى عبيدة ولا عن ابن الأعرابى 
. قال الفضل :0 0 
اسحاق. بن ابراهيم الموضلى ‏ بسعق: من أجلهما ٠.‏ عند 07 
أمير المؤمنين » وذكرتك أنا عنده . 
. فصاح الأصمعى : ١‏ 
0 ل يا سبيدى الله الله - فا أرجو أذ أكلفك سلطا » فان 
٠‏ اه المنين لو شاء لطلبتى ! ج' 
٠‏ قال الفضل : 0 
+83 ا سيد لباوك سعيات لمعا جلي بن بي 
أن سلتعان به » فان لم نحهلوا ألهتهم الحاجة العارضة » وعندى. 
آذ التعرض لهم بالذكر غنم وغناء » ولهذا فلتكن قريبا حتى أدخلك ش 
ش عليه » ومن غد ان شاء الله أعقد بينك وبين حجاب القصر مودة اذ : 


لايل 


ما أكثر ما يطلبون من لف" لفك فى ساعات الليل أو أطراف النهار . 
وتفكر الأصمعى قليلا ثم تهائف قائلا : 07 
:“سد أن صى تحدئيى: بأشياء كثيرة هنا » غير آلى ان أحجم 

عن قئء قظ : ٠‏ 
ونهض يشد من جسه فبدا متدفق النشاط » ولم يكن فيه. 

. ثىء بدل على أنه فى الخمسين .. حنتى شعر رأسه احتتفظ بسواده » 

ولكن الفضل تعرض لهندامه قائلا : 

0 

ا لدحتى وجهى 47 1 0 0 
احتى وجهك .. الا ثيايك يا با سعيد » غير أنى ساهديك ١‏ 

من عندى شيئا » فالقصر غير ما اعتدت أن تنتاب » وحسبك أن . 


ترى خادما واحدا فيه لتلقى بكل ما ترتديه ! وأما جعفر البرمكى 6 
فغاية فى الأناقة » والى جاننه الفضل أخوه-لا يضع الا أفخم . : 


“الأكسية ويخلع أغلى البرود ويهدى أثمن الطبالس » ولو علم 
أبوهما يحبى بآن مناسج الحرير بالشام ستخرج مثل ما 0 
ْ ورود كل ثوب منها . 
. فقعد الأضمعى وهو يقول : 
ان هذا الرجل. عجيب حقا . 
قال الفضل : ١‏ ْ 
بل داهية » يعطينى الحجاية لأنه يعرف 1 المؤمنين 
“يذه لى ولكنه كل أمر الوزارة للفضل » وتودد لق سيدة 
ا تماما أنها تكرهه ولكنه يعلم أن 


لم 


الزشيد يملق بها » يريد أن يقدم للخارمة ابا عبيدة فيخعى سلف 3 
ا لسانه وشعوبيته فيؤخره لان او روناي فى أد دياك 
لا كايا لاريم : 

واشرآب الأصمعى بعنقه وهتف : 0 : 0 
نت :واذن: فالأمسن مبيكت. فيتكما .. .وائلااه هنا «صصرى ون 
لا أدرى ! ان 0 
> تقال الفشل . ظ 51 
0 له انع مقو عدر مأطلك ليف 
وأما أنت فاستعد لأقدمك للبرامكة فأنت مدعو 0 أبى غبيدة. 
7 على مالي ١‏ 0 


او 
ا 


وتعرفا الن عرائن القن وصار لمم مؤفسا قد قدمه اليم 
ابن الرييع » ووكل به اسماعيل بن صبيح كاتب الفضل البرمكى | 
وعين الفضل بن الربيع عليه » وبلغ بما استعمل به مودتهم مكانا 
بينهم ؛ فكان يرتادهم فينفق عندهم الساعات مؤملا . يطلع عليه : 
الجوارق الناهدات فيعجب » ويناغى » وينشد الأشعار سيا يجبل : 
.وما لا ينسى » ثم يستغفر الله ! ١‏ 


:وهناك رآئ آنا د رت ار ا 0 0 
قباء وثى » وعلى وأسنها قلبسوة رقيقة » وبحيط خصرها زنار : 


أخضر ».وق رجلها نعل مدبجة الدروز وتمسبك يدها عود. 
+ اخيزران. 
ما هذه أباعبيدة9 
متاعارية الففل سختمين له 
سهل الله :لك: بها المتعذن من :اللقاء - 
بت ولماذا بها يا أنا سعد + ش ْ 
٠‏ 2 هل أنت أعبى ؟ ولثه ما هى الا طالع سعد يكون على 0 
الدرك معيئنا . - ْ 


اللا 00 


٠‏ معن هذا يرك لاحل اانا لا بن جدمسا نالا بز حدر 

. مأدبة الفضل بن يحبى البرمكى فى قصره الفخم . ولقد احتفى. به 

الرجل وحيتاه أخواه جعفر وموسى » وطيبا خاطره » غير أنه لحظ 

مدى ما يولى به أبو عبيدة من ترحيبهم . | 
وآدرك: أن الأسرة'"حذقت الأخذ والمطاء > والملايفة والمهادقة + 

ْ وأجادت. أساليب الاستهواء . وكانت المامدة فاخرة حقا » جىء 2 
فيها بأطعمة لم يسمع بها » : اي د 


فالتفت الى معمر وقال كاليامن : 


ساكل من هذا يا أيا.عبيدة . : 

وزحزح طبق الكامخ تجاهه فاتتفض + ولم يملك الا أن يصيح 5 

م و ا 0 0 
ْ . - والله العظيم ما فررت من البصرة الا من الكامخ والكتعد! 2 
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وخرج هو أيضا وقد أوجس خيفة » واتجه من فوره الى فصن 


الخلد يطرق "حاب الجرائرة وقد وليه القايانت ما كان بعتي 0 


به الى ملالة » وآنشا يقول : 

داق فتى عشي لبنبات” قلت باع نا عمو سان 
تجاذبه المواهب” عن اباء ألا يل لا تواتيه الأمانى: 
فرب معرس للناس أجلى عن الدكرك الحميد لدى الرهان 

وآى؟ فتن أناف على ستبتو” - .بن الهمدنات ملتهي الجتنان 

بغير توسثم فى الصدر ماض . على العزمات كالعضب اليمانى . 


ش وام يبعد آن خرج خادم وقد تقدم اليل وترع أرق بن عي 
الرشيد » وصاح الخادم .: ٠‏ 

اهل بالحضرة أحد يحبسن الشعر". 

.فوئب الأصمعى واقفا وهو يصيح : 

الله أكير ارب قبد مضيق كد تكله انيس للامام »أن 
صاحبك ان كان صاحبك من طلب:فأدمن أو حفظ فاتقن . 

فتقدم الخادم بأخدذ بيده وهو يقول : ا 8 

ب ادخل . أن يختم الله لك بالاحسان للديه والتصوين » قلملها 
تكون 'ليلة تمواض صاخيها الغنى . | 
:قال + 

يشرك الله بالخير ! 

ومع للليهور فوليه اليد فق ألبجى باينا كأنلا ركب 
البدر فوق أزراره جمالا والفضل بن يحبى الى جانبه » والتشمع . . 
يحدق به على قضب المنابر » والخدم فوق فرشه وقوف . 
. وقف به الخادم حيث يسمع تسليمه ثم قال : 

سلم على أمير المؤمنين . 
فسلم بصوت عذب فرذ » 7 ام استطرد قائلا دون أن يتطلع فحوءة 
لا ا و روت شا 
فقعد فى مكانه حتى سكن جأشه » ثم تحر وقال : 
| ل حلمو اين 
نظر.اليك من اعتراض آذية له » أيسألنى آمير المؤمنين فأجيب آم 
أنتدىء فأصيب » بيمن أمير المؤمنين وفضله . 
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وتقدم فلمح الفضل يتبسم له » ثم قال فى صوت عميق : 
سما أحسن ما استدعى الاختبار واستهل به المفاتحة » وأجدر. 
ْ ابه:أن يَكون محسنا . ولله ا أمير الكومنين لقد تقدم مبرزا. محسنا 
ٌ 2 فى استشهاده على براءته من الحيرة » وأرجو أن 0 
0 فاضطحع الرشيد وقال فى هدوء : 
١‏ أرجو .. اذن ! 1 
ا فدنا فحوة ورآه يتفرس فيه » وكانت عيناه عديقتين ما : 
ثم قال : : 
01 سح شاعر آم راوية ؟ 
© اجات : ْ 
0 - راوية يا أمير المؤمنين . 
فتساءل الرشيد قائلا : 
المع 7 
٠‏ .فآخان الأصينمى :: 
لذى جبد وهزل بعد أن يكون محسنا ! 
قال : ْ 
وال ما رأيت :ادع لعل ولا أخين بسخاسان يأ فتفنه 
الأذهان منك » ولئن: صرت” حامدا 2 لتعرفن البون متوجها 
"اليك مسزايية :1 : 
قال الأصمعى : 


[ نت آنا بعلى-الميد ا يا أمير المنين » فيطاق أ لؤمنينا من 
ْ الى مجينا فيما أحيه ٠‏ . 


دا 


قال الرشيد : ٠‏ 
ْ قد أنصف القارة من راماها. : ؤلكن ها معنئ المثل :في هذه 
“الكلمة بذنا ؟ 
فاجاب الأصمعى ش 
دوت العرء يا :آمين المومنين آن ا كان د 
لا تقع' سهامهم فى غير الحدق » وكانت تكون ف الموكب الذى 
.يكون فيه لمك على الجباد البلق بأيديهم الأسورة وف أعناقهم : 
الأطواق » نسميهم العرب القارة . . فخرج من موكب الصغد فارس 
١‏ نل لات سر حال يجيي قد رسع ساح فى الود لم عاك 
. « أين رماة الحرب » قالوا « قد أنصف القارة من راماها » والملك 
أبو حسان اذ ذاك المضاف اليه . شْ 
وسكت الأضمعى ليتعرف آثر حيكايته + فقال الرشيد : 
أحسنت . أرويت لسباج وروبة نينا + 
أجاب : ْ 
هما با أمير المومنين تناشدان لك بالقواف اسه 
بالأشخاض ...١‏ ئ 
ٌْ فد يده تحت فراه وأخنجا بقع واح ين قيهاء ثم قال : 
0 ْ 
فين الأميس الصيداء ونع انها نفى الجواد فى بان 
1 مبداته » تهدر بها أشداقه حتى اذا صار الى امتداح بنى أمية 0 


موقفه وثنى عنان لسانه الى امتداحه المنصور فى قوله « قلت لزير 


اما 


ْ لم تتضله عرابفة 6 ولم بخف ذلك على الرشيد فقال : 
1 ب أعن حيرة أم عن عمد  #‏ 1 
أجاب : 0 3 ٠‏ ش 
ح بل عن عمد تركت كذبه الى صدقه فيما وصف به المنصور / 
:من محده وهنا تدخل الفضل قائلا : ١‏ 
١‏ بحسنت بارك الله فيك . مثلك يمل لهذا الموقات"! 
قال الرشيد : كا 
ارجع الى'أول هذا ليق : 
فأخذ من أوله حتى صار الى صفة الجمل فأطال » فقال الفضل: 
مالك نضيق علينا كل ما اتسع لنا من مساعدة السهر فى 
1 ليلتنا هذه بذكر جمل ايرب" + عبر الى'امتنذابج المتصوار. جتن عاق :... 
على آخره . 1 
0 ولسن الإسسنى يتن عارم بتجتالحة وتندى لو تقال فنيتًا الم 


28 به هذا الوزير الأعجمى » ولكن الرشيد أعفاه حين قال له : 


.0 اسكك:. هى التئ أخرجتك من ذارك وازعجتك من قرازك ‏ 
وشلبتك تاج ملكك ثم ماتت » فعملت جلودها سياما كردي 
تك ع الي | ْ 0 
ثم قهقه ومضى قاثلا فى سخرية : , 
- لا تدع نفسك نا فضل والتعرض لما 00 
فلم بجد الفضل الا آن شول مستتخزيا.: ٠‏ 
“د هوض فك على عر دن والحيد لل : 
(0) ذير: زير نساه.ؤجزيمه : علم لامرأة : 
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قال الرشيد :. 

ْ اخلات فى علامك يهنا أيقنا حبك أله قلواقأت 
1 وأواستفقر ا » قلت صوابا وائماً يحند ال علي التهم : 

ثم صرف وجهه الى الأصمعى الذى أحس سعادة غامرة وقال : 
:حت ما أحسق ها آذيت ق قدر ماسئلت .. أسمعنق كلمة عدى.. 
اين الرقاع فى الوليد بن يزيد بن عبد الملك « عرف الديار توهما 
-خفاعتادها » :. 

فال الفضل : 

مايا آمين المؤمتيخ م البستنا وب اله 'لبلتنا هذه لاستماع 
: الكذب 8 لم لا ثأمره أن يسمعك ما قالت الشعراء فيك ك وف آبانك. 
ْ قال فى ضيق : ١‏ 

ْ ويطك :اانه اذن ما يخطب أبكاره بالنسب وقلما ل 
ْ عن مثله » ولأن أسمع الشعر ممن بخيره وشغلته العناية به عمره:. 2 
آحب الى" من أن تشافهنى به الرسوم » وللممتدح بهذا الشعر. ‏ 

الات رد كات 1 مدر من غيب قتاع جا ولا !أو أو 
مستن طريقة ذكر لم تتودها الرواية.. ش 
. قال الفضل والأصمعى يرقب ويسمع هذا الجدل المثير : 

- قد والله يا أمير المؤمنين شاركتك فى الشوق واعنتك على 
التوق. . يا أصمعى احد بنا ليلتك منشدا » هذا سيدى آمير المؤمنين 
قد أصتى اليك مستبم شنز'ويمك ق عنان الالشات.» فى إيلة 
.. فهرك.لن تتضرف الا غاقما . ٠‏ 1 
3 وش الأصمى باترح » وتذكر اباعبيدة وقد خف على لاد 
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يعدت شقيقي الفشل ويلتدر هنا واستسم ال ار يد قو ْ 
- أن لذ قلمت على" ثاية فاحاف لتشركتى ف الجزا فنا ... 
.كان لى فى هذا + ل ماس 1 ّْ 
قال الفضل : ْ 
ْ - قد وال يا أيه الؤنين ولت فى على ذلك مادا 
غلا تجنلنه وعيدا .* ظ 
“:قال الزشيك:: 
7 عدولا اسه وعدا : 
خقال الاضبعى متناكرا : ا 0 
ْ سه الآ اليس رذاة. الثيه على العرب 6 كلها . ان آرئ ا 4 
. والوزير وهما بتناظران فى المواهب لى . ' ْ 
وانطلق ,نشد مستعرضا طيؤرةة أبى + محرز وصورة أبى -00 1 
.اين العلاء » وصورا آخرى لشنغعراء وزواة نسي حي ذا بلع 
الى قوله : ْ 
تزجى أغن كأن برة رو'قه : 5 
٠ 9‏ قل آصاب من الدواة مدادءها 
3 استوى الرشيد جالسا وقال : 1 
.ل أتحفظ فى هذا شيئا؟ ب 
فاجان منتسما :* 0 00 1 0 
لا يتم يا آم ومين خالم الترؤدق ل قال عد اي 
أغن كأن ابرة روقه » قلت لجرير « أى شىء تراه يناسب هذا 2 - 
تثبيها » فقال جرير « قلم أصاب من الدواة مدادها » فما رجع . 


' الجواب حتى قال عدى هد قلم أضصاب من الدواة مدادها » فقلت / 3 

لجرير « وبحك لكأن سمعك مخبوء فى .فؤاده » فقال جسرير 

< اسكت » شغلنى سبثك عن جيد الكلام » . ش 
فقال الرشسك :2 

0 مرك.ق ابضادك”. ا 
3 فمى الأصمعى وقد أحس له ملك الزمام حتى بلغ الى قوله: 
.ولقد أراد الله اذ ولاكها من أمة. اصلاحها ورشادها 

'فقال الفضل : 
ا كد وما" : 
قال الرشيدة 
١‏ ماذا صنع اذ سمع هذا البيث 1 
فانجات الأصمعى : 
- ذكرت الرواة 1 ير 00 أنه قال لا 3 ولا قوة 
35 بالله ! 
قال الرشيد : 
" - مر” فى انشادك . 
تأتيه أسلاب الأعازة عنوة ب 'وتجمع للحروب عتادها 
ققال الرشيد :1 ' 
: - قد ومسفه بحزم ووم لا يعرض يتما وكلة. 
1 0 :استذلا ل . فماذا شع 
أجاب الأمبمعي ! 


ُ الول 


ار الؤمنين ذكرت الرواة أن قال د شاء اقمال 
. قال .الرشيد : 
ند احيسك وهنبنت - 
ققال الأضيعئ متوجسا: 1 3 
يا أمير انين أت أولى بالهداية فودنى آم ومين 1 
الى الصواب.. 
قال : | 
“نت انما هذا عند قله 2 : 0 
ولقد أراذ الله اذ ولاكها. :من 'آنة اصلاحها ورقنايها : 
ش ثم -استطرد قاكلا : 
.اما قلت حفاصي سع ولك طم ا لجل لين _ 
ييخلى»ء فى مثل هذا . ظ : 
قال: الأضمعئ : 
سب وهو والله الضواب . 
فقال الرشيد : 
١‏ «سدامراقى "انشادك . 
: فمضئ حتى بلغ الى قول .الشاعر : ْ 
نت سحتئ لا أسائل واحدا عن حرف واحدة ل را ْ 
قال الرشية د 00 
نك وكان من خبرهم ماذا 8 
:فال الأصمعى : ٠‏ 3 ْ 
عست ذكرت الرواة أن جريرا لا أنشد عدى* هذا البيت قال ' 1 


يمد 


ا 


د يان وات وعنس مثين > فقال مدى « وقر" فى سيمك أثقل لبن 
ْ 9 الرصاض »© هذا والله با أمير المؤمنين المديح | نتقئ فقال الرشيد : 
- والله انه لتقى الكلام فى مدحه وتشسبيبه . م 
:.“فتدخل الفضل قائلا. : 
٠ 8‏ س يا أمير المومنين لا يخسن عدى* أن يقول : 
0 < شمس, ,العداوة. حتى يستقاد لهم ٠‏ 
ا اواعطم الننامن أحلاما اذا قاروا 
'فقال الرشيد:. 
م بلى. ل 
اللحمد فيه مذاهب” ما تنتهى 2 ومكارم يعصلوث كل: مكارم 
ش ثم التمت الى الأصمعى وقال : 
٠‏ ما حفظت له فى هذا الشعر شيئا حين قال : 


ٍْ أطفأت نيران الحروب وأوقدت لاد قدحث براحتيك زنادها‎ ١ 


"فقال: : ٌْ 
ذكرت الرواة يا أمير المؤمنين أنه حك يمينا يمال 0 


:0 بذلك ثي قال « الحمد لله على هبة الانعام 6 . 


وهز الرشيد رأسه ثم قال:: 
0 أرويت لذى الرمة شيئًا ؟ 
فأجاب الأصمغى قائلا : 

. ب الأكثر يا أمير المؤمنين‎ ٠ 
قال الرشيد : ش ش‎ 
. » الى لا أشالك . سوال امتحان وما كان هذا عليك‎ 20-7 


لاصيا الل 1 سيور 


. ولكنى أجمله سيا لمذاكرة » فا وقع عن عرفانك شى» فلاضيق . 


عليك يذلك عندى ؛ فماذا أراد بقوله : 1 
مسمر أمرّت متائنة أسدية 3 يمانية حلا لة بلمصنائع - 
فقال الأصمعى : ش 000 0 
وصف يا أمير المؤمئين حمارا وحثسا ا رع 
تاد تررم م انيت عروقه ين قير ساب كانت ق و0 
بدح ف الاراع من 
فقال الرشيد 
ار قوم علموا هذا من التجام طرهم 14 
اذ هو شىء قلما ايستخرج يغير السبب: الذى رودت ا 
أو أدتهم اليه وهام والظئون ؟ فالله عل ذلك . 
...قال الأضمعى :1 ٠.‏ : 


بايا أمين المؤمنين هذا 0 2 0 ولا ا الا ا 


اث القى اليه . 
٠‏ قال الرشيد : 6 و0 

ت قلا جد الأشياء لا كيرها: الا المكر فى القلون ».فاق - 
حت وان عية ل رمي با فحت الى با ادم ال لفق . ش 
ون ذلك أزويت الاج مين ..١‏ ْ 

فأجاب الأصمعى وهو ستعد لامتحان جديد : 
. د نعم يا أمير المؤمنين'. 

.قال ::؛ 1 
بعجنى منه قوله : . 


14 


2 إذا رمن تثى الرُمامتتت له .جرانا كخوط الحيزران الموج 
0 قال الإصسى مؤمنا :.. سا سياد 
.ديا أمير المومنين فى عروس كلانه ٠‏ 

“قال ارقي : 
ا 

أعان؛ ظ 
خارانة. 

واتشسدة آماتا منها "+ فقال. + 0 

آأمسك » أستغفر الله ثلاثا .. أرح قليلا واجلس “#فقك : 

. امتعت منشدا ووجدناك محسنا فى أدبيك » مغبرا عن سرائر 

ثم .التفت الى الفضل قاملا : 

ا لكلام هؤلاء ومن 'تقدم .من الشعراء ديباج الكلام : 

.الخسروانى يزيد على القدم جدة وحممنا » فاذا جاءك الكلام المزين 
بالبديع جاءك الحرير الصينى المذهب » .يبقى على المحادثة فى | 

أقواه-الرواة : فاذا كان له رونق صواب »؛ وعته الأسماع ولذ فى , 

. القلوب ولكن فى الأقل منه.. يعجبنئ مثل قول مسلم فى أبيك 

وأخك الذى افتتحه ايسخاطية خاته مشر ا.عابها يطول التر 

ق :اكتسات المغانم حيث قال : 

7 أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن دجاها من قرونك ينشر 

0 صبرت لها حتى تجلت بغفرة كغرة يحيى حين يذكر جعفر 
أفرأيت .. ما آلطف ما جعلها معدنا لكمال الصفات ومحاستها ! 


00 


نا أضمعى:اننى آجذ ملألة ولمل آنا المباس يكون اتا لأسيل 77 2 


.لذلك » وهؤ لنا ضيف فى ليلتنا هذه فآقم معه مسامرا له . ١‏ 
. ولهض فتبادر الخدم فأمسكوا بيده حتى. نزل غن فرشه . 
ا ا نسوى عقب 


00 النعل فى رجله فقال له : : 
0 - آرفق ويحك .. حسبك قد عقرتنى ! 
فقال الفضل : - : 
٠‏ الله در اليم ما أحكم صتمتهم ١‏ لو كافت سندية ما احتيت 
1 الى هذه الكلفة . 1 


قال الرشيد محتدا احتدادا أعجب له الأصمعى وحمده : 
هذه نعلى وتعل آبائى رحمة الله عليهم » وتلك نعلك ونعل. 
آبائك .. . لا تزال تعارضنى فى الثىء ولا 0 
يمضك .. يا غلام على بصالح الخادم فقد آمرته بتعجيل ثلاثين ألف 
ا 0 ' 0 
ا ال النشل للامسننى قحو يع الرطيد بويا لي في ب 


لولا أنه مجلين آمير المؤمنين ولا يمر فيه أحد غيزة 7" 


لدعوت لك بمثل ما أمر به أمير المؤمنين » وانى أدفع لك مثلها 


ب 


.كان الغد.المامة مكفاق الححد قبل أن متحتها واخذ متها قسطه:. 

: تقد وينتذل فيها الرفان 1 وعمب للظروف التى هات .له كل” 
أسباب الفرج فجأة » فلما جلس الى مائدة الفضل بن الربيع فى 
.بستان قصره والى جانبه نخب من رجالات العصر -- فيهسم 
أبو عبيدة وأبو بكر النحوى والجهضمى وسلم الخاسر الشاعر 
. الغنى تلييذ بشار -- كان كمن كلل بالغار ؛ فهو موضع كل عين ١.‏ 
وقصد .كل متحادث ...ثم وضل رسول من قبل. الجبتن: بي سهل 

1 الج ا و د بأذن الفضل بن 
٠.‏ الريع . غْ ْ 
202020 وقد استقبلت لسعو د لقنب ل لطت ل عاك الا 

وانهم ليجهلون أو يعلمون ما يثور فى نفسيهما من آحاسيس . 
فاستمهلوا .الرسول الى غد » ومضوااق التعداد والحضر 3 اذا 
. الى جائب كل رسالة الا عق الكتاب عند الرجل صنوه عند 
الآخر » فكأنهما فرسا رهان . 3 

يقدم أبو عبيدة كتاب الخيل وكتاب الابل وكتاب فعل وأفمل 

وكتاب المصادر وكتاب الأضداد 6 فيقدم الأصمعى كتاب الخيل : 


: 1990 


دكات الشه وكاب فل واتتراء وزيد يعدم كان المنارة 
. وكتاب المقضصور والممدود وكتاب الصفات ثم كتاب اللغات . 
230320 ويذكر أبو عبيدة أن له كتاب الششعر والشعراء وجمع شعر 
امرىء القيس » فيعلن الأصمعى أن عنده كتابا فى معانى الشبعن 2 
.وكتابا فى الأراجيز فضلا عن أنه جمع أيضا شعر امرىء القيس :1 
: وايقول أبو عبيدة انه وضع مؤولفات فى اعراب القرآن ومعانى 
ش القرآن وغريب الحديث » فيسلم الأصمعى بآنه لا ينحو نحو 
زميله فيما نتصل بكتاب الله ولكنه ألف كتابا فى غردن الحديث » 
والأمر على آبة حال لا بعده فضلا لأنه لا يزال على الدرب ولم ْ 


0 يسلم الراية بعد » وف الطريق كتب عن الأمثال وهذيل وعنترة . 


00 بل اله بالنسبة لعنترة بالذات يضع فيه سجلا كبيرا لم يفرغ الا من 
٠‏ جزئه الأول مع أنه مشتغول به منذ سنوات طوال » وليس فى هذا 


ْ 0 الاعتراف قصور منه ولكنه اقرار بفداحة المسئولية . 


ثم بتكت الرجلان غ وسكت الضيف غ زرسنوق أمامهم الرحلة. : 
الشاقة التى قطعاها قبل أن يقعدا قعدتهم هذه متوجين بالاكبار 


ولكن الهو لا.هنا سال آنهنا الاق + أهنا الزن افميع . 


:الجرزىء الذى بأسر ويطرب ويحكى فتأخذ بمجامع . القلون أم 


المولى المثقف الذى ان تمكن خاض فى أخبار الأولين والآخرين ؟ 


كن ةسبل الى عقاء غم أذ الصيل يحنت ال 


1 الاسسمى اة رسال 


0 بد رد اذ لك كنبا فى الخيل ب با سعيد » 


0 ْ 


لدي مرف 
محلدة واحدة . 
دعق الحامروة 6 اوح على الفقيل ققد كان يقن ]ها” 
آخذ بشىء كبير يروع به هذا الذى يعتد به الموالى ويكسر به 
٠‏ تفوسهم » 4 ثم تيين آنه ان لم يستاله السؤال فيه اطهسر تجيزه.. 
للعربى فلم يجد بدا من أن يتوجه اليه سائلا ليجيب تيه كبن : 
لخمسونٌ مجلدة ! 
برقع الصباح ‏ ويبد كان الأصسمي غلب على أمرء . ولكن * 
الفضل بن الربيع .سرع فيشير فيئني الى قرس كان يتبتع نبي مجان 
الاستان قربا متهم وغول لأبى عيدة : ش ش 
- قم الى هذا الس وأمسك منه عضوا عضوا وسسته 1 
. فترآجم أبو عبيدة قائلا : 
طاراك وان هذا حر لحذيه عن العرق ١‏ 
ظ واسرع_ النضل يلقت نحو الأصمتى »وجي بعلم ف يقدر : 
علئ ما عجز عنه أبو عبندة » ويقول.له : ظ 
. قم يا أصمعى وافعل أنت ذلك . ' 
:فقام خفيفا كعادته وأكب على الفرس تأخد تأذنه حك 
بناصيته »ثم شرع يذكر اسم كل عضو مستشهدا على ما يقول 
ش يفير ستفله حت يلع .حاقر القرس والمجتجيون في حول » “تم 
اذا اتتهى صاح الفضل : 
خذ الفرس فهو لك ! 
٠‏ واتقض لبنس > فخج لأس يشل صيرة افيس + 


9و 


0 سس زاجل يتمير عيظا وساتشعر الهوان أ ا 


0 الاحساس تضاعف حين الثقيا فى اليوم التالى عند الحسن بن سهل» 5 
وكان قد سبقهم اليه بعض ضيف أمس . ولا لم يكن الحسن قد 
فرغ من عمله المقرز ققد انصرف عنهم بعض بعض الوقت ينظر فى رقاع . 


00 1 الناس ويوقع عليها ثم يدفعها الى :الخازن » حتى قفي ق خسني 
٠ 0‏ زقعة وعاد الى ضيوفه يقول :. 


١‏ ل- قدا قلنا خيرا وظرن فى يمن ما لجو فنعه. من أبوز 
' الناس والرعية » فلناخذ الآن فيما نحتاج اليه . 0 

ْ ثم راحوا يفيضون فى ذكر الحفاظ فعرضوا للزهرى وقتادة 
اإويةا سن بعد لمم بدقة, الروية وي وسغة الدزاية 6روعنا قال 


0 : .أو عبيدة فى ححث 


ما الغرض” ايها لخ اقفن يقي وبالحدر: ها هنا 0 

من شوك هجا قرا كايا فد فانتاج إلى آن سرذافه ولإح . 

قلبه ثىء وخرج عله ! 

: وأسع الأصمعى يقول : 00 
سا انما بريدنى بهذا القول أيها الأمين + وايامى ف ذلك على" 

0 ما حكن وآنا قو اي .. قد نظر الأمير فى خمسين رقعة وانى 

ش لأعيد ما فيها وما وقع به على كل رقعة رقعة . ْ 

-ودهش الضيف »6 ولم يملك .,الحين الا أن مسر بالرقاع . 3 

فأحضرت » فقال الأصمعى : ٠‏ ْ 

-- الرقعة: الأولى عن ضيعة بسكة شيخ بن عميرة تحيفت 

تبت » وصاخيها زيد ين منصور الثققى » ووقع له الأمنيم 


: ١ ٠ : 


١‏ تأجل غراجه ١‏ الى العام القلى بعد ف مشر الذى يؤخذ ش 
بعد النضصف . ١‏ 00 
' قط فق الرقمة فلذا عو لم يكذب فعا عيقاء فلا كات ١‏ 
الرقعة الثائية لم يتمهل الأصمعى ليفكر بل قرر ما فيها مسرعا بين ' 
٠‏ بصر الحاضرين ودهشهم . وهكذا مر” فى أربعين رقعة ونيف 2٠‏ 
قوق اليه سر بن على العمضدي وصائم :د 101٠‏ 110 11 
د أيها الرجل... انق على نفسك من العين !: 


اول دسنتىر 
ينا كاندجيا عنم الحباة » وال أبن عبيدة توا حت 


عن بلاطا البرامكة » وحرص هؤؤلاء على أن يقرروا - بتقربهم . 
اليه هو ل أن شيئا لم يفجعهم فى أنى عبيدة ون داهية 


الأصيعى لم تدهمهم قط فجعفر" البزمكئ .يذكرء للر تيد » 


0 ومروان بن أببى حفصة شاعر القصر يلهج بتفوقه » ويعقد معه 2 
أوؤاضر الصداقة اسحاق: : بن ابراهيم الموصلى بل يوافقه على كثير: . 
0 .من آرائه فى الشعراء قديمهم ومحدثهم على حد سواء . ش 


2 :وكاق أن يوسف القاضى الذئ اعتاد. أن يجغل ملسن" الفناء” ' 
عند الخليفة الى درس وعظ تسيل فيه الدموع » يجد فيه سندا 
لأنه كان ينصرف عن هذا الضرب من الحياة . : 
: وشهد الأمير سعيد الباهلى أن العلم اذا لم يقصر على ابن / 
عمه -- يعنى الأصمعى -- ولم بيختص به فقد أصاب الذكاء كله ش 
والحفظ: كله » وليس لذلك منشأ الا أرومته » أليس هو 
: من باهلة ؟ 2 
0 قد يضحك هذا وقد يثير.» الا آن المجتمع الذى يقبل على 

تمرد الغرائز ويشجع اللهو كان يفسح السبيل لأكثر م 


ْ 0 


كالأصبعى .. فهو يعيش فى تناقض خطير » ومن ثم لا عجب أن 
انكون هناك جماعتان من المتفرجين على هذا الكهل .الشاب وهو 
تسلل الى قلب الرشيد ؛ احداهما تخقاة لأن. له ميولا. تتتير . : 

مناول عينم 1 شيدون من صروح » والأخرى تدعو له لآنة 
كسب لأرض جديدة فى ميدان المعركة التى شنتها الشعوبية . 

واشتد الهرج والمرج بعد أيام فى بلاط الرشيد بال قة + ققد 
كان كل من فيه ينتظر بفارع الصير امتحانا جديدا لعالم البصرة . 
وآحس الأصمعى أنه يوشك أن يرتجف برغم شجاعته » غير أنه 
كان شديد التليف على لتاء متاقسيه وحاسدية .6 ولم تضدمة 
رونته لأبى عبيدة ولا للمفضل الضبى ولا للكسائى يل :شعر على 
العكس بأن وجودهم قد يفيده على نحو من الأتحاء . 0 

ولم بخيب هو ظنوث منتظرنه وشاديه . .. لقد كانت ثقته نالعة ». 0 
وراعهم منه بساطته وخفته » وشحوب جلده.وعنئاه الخادثان 6 . 
وافرة الرشيد يقول مبتسما : : 1 

"0 اسمن كيه أت بد بعدنا + 

فأجاب وهو ينظر نحوه : 

والله ما لاقتنى يعدك أرض يا أمير المؤمنين ٠.‏ 

ا ا و 0 : 
الى بغداد رسعم الاعرات م المنصرفين. استبقاه وليشت .. 
وصاح : 0 
حدما علنان توا علينًا الباب واعنوا الطعام . 9 
ثم أخذ بيد الأسسمى وأدخله فى مجلس آخر فاذا مائدة قد ْ 


0 


50 وعليها كل ما لذ وطان » وشر شرع الستيرات من نواح.شتى 
' بألوان من الغناء الرصين » غير أن الرشيد يقول له فحأة : 

3 ال را ار ا ا 
ْ ' .فأجان : 


الاملتق ممه فى 7 ب 

تسم الرشيد قال بدو 200 
ْ 2 سس هذا حسن ولكن لا ب: ى أن تكلبى ين يدي الفناس 7 
. الا يما أفهمه ‏ فاذا خلوت قعلمنى .. فانه تيح بالسلطان أن لايكون ' 
٠‏ غاما لأنه لا يخلو اما أن أسكت واما.أن آجيب » فاذا سكت فيعلم 
ا م 


2020 حولى أنى لم أفهم ما قلت . 
وأحس الأصمعى انه أخظا فاتقيض 0 وهو .رى انه 1 9 


: يتتعلم أشياء جديدة يفرضها عليه الوضع الجديد أدرك أن هذا 

: الخليفة الذى. يروون عنه ما يروون أكثر الناس حبا فى التعلم 
والافادة . فأطرق وهو يتمتم بكلام كأنه عتدذر» فقال الرشيد : 

لندع هذا يا عبد الملك فأنا وجهت اليك يسبب جاريتين ‏ 


20 أهديت الى قد أخذتا طرفا من الأدب وأحبيت أن تبور ما عندهما . 


شع قيهيا ينا هي المنوان عنداك.به. 
1 ل 
1 - ليمض الى عاتكة فيقال لها أحضرى الحارتين 
. فحضرت ومعها الجاريتان » وتبين الأصمعى من حديث عاتكة 


اك 0 


0 مم الزشيد اننا على قدر تدجس من التقاقة قر ا أذ باق" 
0 الاريك وانشأ نتفرس فيهما وهما تغضان عنه النظر > فلما أشان . 
ا الرشيد اليه أن يبدا معهما قال لاحداهما : ْ 
ما اسمك أنت 8 
“فاجابت: 
ا 
ْ هكذا بسساطة » اذا الحارية. التى ماذته اعجن اها تين ١‏ 
ل 0 
أ يتنر ويستسلم للحظة ضعف » فلما تطلع' نحوه الرشيد مستفسرا 
قال لها وهو يريد.آن يترفق. بها : ْ 
ا 0 
بأااقالت :1.1 : م 
٠٠.١‏ نما آم لله تعالى به. فى كتابه ثم مأ تنظر فيه من الأشعار 0 


2.٠ 1‏ والآداب والأخبار . 


.فاقيا الها عن بحروف: من القران فاتجابتة كانها طلز 
4 من العا » سباح الح واروض ولأغارق قرت 


ْ فصاح: 


- بارلك لله تعالى فياك فان كنت تفرضين من تسم فاتشدينا ش 
ش شيئا !'فاندفعت فى هذا الشعر 


.يا غياث البلاد فى كل محل ماأيريه البلا الأرزضناكا . ” 
م 0 شارف . البلاد وا مأ 0 الإله عبد" عصاكا. 


ديا رايت امرأة.ى حك رجل بثلها ! 1 ْ 
وسأل الأخرى وقد فترء الا أنه كان أقسى عليها قللا فبدت. . 


ْ آمام الجميع دونها » فقرر ذلك ثم آضاف : 


يي م 0 
فقال الرشيد على الفور' :. 1 
سب .فلتصلح جده التى وصفها بالكمال لتحمل الى 0 0 
وأما هذه فتآخذها عاتكة . 
وهب واققا يمسق لانم خدية يشى+ فانضرقت انبا 6 و1/د.” 
الأصنين أن فى فقال له الاعيد؛ ش 
- انتظر يا عبد الاك فأنا ضجر ء وهانذا أجلس أحب أن 


أسمع حدثا أنفرج به 58 
20 فقال الأصمعى : 
--لأئى الحدنث يقصد أمير المؤمنين 7 
فأجان : 


الما شاهدت وسمعت من أعاجيب النامن وطرائف أخبارهم. 0 

فائطلق الأصمعى يقول. : 

ب كان صاحب لنا من البدو أغشاه وأتحدث اليه 6 وقد أنت 
عليه ست ونسعون سنة أصح الناس ذهنا وأجودهم أكلا وأقواهم 
بدنا » فغبرت عنه زمانا ثم قصدته فوجدته ناحل البدن كاسف . 
البال متغير الحال فقلت له « ما شأنك » أأصابتك مصيبة + » :قال 
«لا! » قلت « فمرض عراك ‏ » قال لا !» قلت « فما سبب 
4د الدى زميات 6 : 


اف 


00 فقال :و قصدت بقن القرابة هالميك عتدص جارية هد لاف :+ 
: رأسها وطلت بالورس ما بين قرنها الى قدمها وعايها قميص وقناع 
مصبوغان وف عنقها طبل توقع عليه وتنشد : 


١‏ ماتيا ستهاغ للمضابا ‏ مرسية اتواع “الحطون 


. برى ريب المنون لمن مسهما حل ا ار 
فآاحتها: 
ققى شفتى ف موضع الطبسل فرتم 
٠‏ كاد أبعت الطبى فوجيدك الحن 
هبيى عدا أجوفا نحت شاتةر 

تمتع فيا نين 7 داائقن. 
7 “فلما:. 5 الشعر منى. نزغت الطسل ورمث. به فى وجهى 


0 ل سي فسه 
...قال الشناعر : 

وات :نا سلتئ' لال اقامتئ ا 
00 م اصرف لجن" لبن تر لقنب ع قهز الذىا رما من . 


شْ وك الأأصمعى بالتياقه من قضة: اندو فقال. الرشيد ّْ 


ضاخنا : 
ظ ويحك يا عبد املك ابن ست وتسعين سنة يعشق 8 
فقال الأصمعى : ١‏ 
قد كان هذا يا أمير المؤمنين . - 


فنادي تدع الفضل > فلما مل قال لها : 7 
أعط نعيد الملك مائة آلف درهم 
| وكانت مايا مذعلة »ثم كان أن فجي قأية وهو يتصرفه. 0 
اذ أقبل عليه خادم يصحب جارية تحمل شيئا فى يدها وتقول :. 


ب نا جارية لباب ومهى تقر عليك السلام وتقول لك ان ١‏ ْ 


“مان المؤمنين أمر لى بألف دينار وهذا تنصنبك منها . 


0 اتاو متها ما تمل فلذا الال ال ».ولا حو مرخ اليد 3 


ويسمعها وهى تمضى عنه 7 تقول : ٍْ 
هئ تقول لن مخليك من امواصلة بابر آبدا . 


ْ اسم البلانانن الرشيد والاصن وكلاهما 00 

يمؤاهبه » واغتبط 'الفضل. بن الرييع حين.وجد رجلا من غير 
الحدراء يحتفظ علق الرغو نميا يدير له ىق الخقاة بككابة رفيمة ف 
القصر ظهر فيها على كل من الكسائئ مؤدب محمد واليزيدى 
وت عبد اله » وكان : دان الرلستلان على كدر كني من الغلم ٠:‏ 


حملا لببهرًا سامعيهما ؛ وحفظ الأصممى ليؤدى رضالة وكات 


1 الرشيد على علم تام بذلك الفرق 


لط الثامن غرورا وأزهدهم ى 


00 . التق حتى رمى بالبخل . 0 توم 


شديدك نك الإخمناض حك الغينبء م 5" الكلمة الطيبة 0 
وذلك أمر كان مكلفه كثيرا . ش 


ْ 3 لد اتيك يحى البرمكى وابناقه أوضاءا كثيرة. ى:المجتمع , 


فلم ير فى فعلهم ما يضير » بل كان يدعو لهم بالتوفيق والسداد . 
ا إلولاءا ن خل امه مر اموه اله ابن اريت اي 


اللكة وان ؛ ولن لله حافظنه ما كا يل لقي 


هذه الأمة . ْ 
“كان ارقي بز فا كل يرماك مضت رض كان مس2 
وهو ينظر بعينه وعين ابن الربيع يرى فيهم آداة هدم تتلق 0 0 
الحاسمة . ْ ش ش . 
ش امروقية الا اقرع ور ا ل بعطف» ‏ 
وكان الأصمعى يحذرهم ويحصى خطوا7 تهم » ويحجم عن مجالسهم . 


ش ما كان هناك سبيل الى الاحجام للم تداس لا لضو 1 
8 أستقر على .ر رأى فيهم » ولكن من المؤكد أنهم شياظين » . ا 
اوكانت مناقشاته مع الفضل بن الريع. تتمخض عن كتج 00 

عجيبة » غير أنها | م تمنعهما من أن يصائعاهم ثم يضمااعيونا لهم 0 


ع 


عليهم 6. وقد 0 العين لكاتب أو احارين أو لجارية من 
جواريهم ! 


| وهكذا تمر الشهور والسنون . 


1 , وذات بوم بجلس الخليفة الى أصحابه. وينتظر الأصمعى: 0007 
2 فلا يدخل » ويتحدث المتحدثون فى الشعر قصال الرشيد عن 


صدر هذا البيت : 
ومن سأل الصعلوك أين ذاه 5 
فلع يعرفه أحد » ويحاول الجميع عبثا أن يشحذوا فعاضم 0 
حتى اذا غلبوا على أمرهم راحوا يتساءلون ١:‏ 
أين الأصمعى ليجيب 7 0 


انض 


ا ا ال 
ا 


مان الأصممى 7 بادك اليد » » فينبرى انه 


00 الموصلى قائلا : 


انه مريض » وأنا أمفغى اليه فأسآله 4 
ويطرق. .الخليفة مليا ثم بيقول : 

ل 0 اليه . 
وأعد المال فحمله رسول مع السئؤال فى كتاب » قاصدا دار 
لاس 0 
: : رد هلما الجواب على رقعة يقول فيها « أنشدنا خلف لأبى 
: النشستاشن والتوشلن : 1 : 
وسائلة أبن لضن وسسائل. -, 

5 ومن سأل الصعلوك آين مذاهيه 


3 الأبيات' 3 عينا آنه لا يمغى الا قليل. على رجوع الرسول؛ 


حتى بدخل هو بنفسه متماسكا وق عينيه آثار سهاد » فيقبل 


0 الرضيد ةيا وبدئيه منه » ويروح هو نتفقد أهل المحلس . 
3 1 . فاذا هم خعفر خعفر . البرمكى. *» واين ع الربنع 6 وأبو بوسف القاضى » 
0 3 © وأبو عسدة 6 والكسائى 4 'واليزيدى 4 والعباس إن الأأحنف 


الشاعر » وغيرهم ممن يعرف وممن لا يعرف . 
كان من الضرورئ أن يقبل فى هذه الساعة ؟ 
0 النخب فى تلك الساعة 
شغى آلا يفوت » ومن ثم شد عزمه وتاهب لكل طارىء . فلم 
ْ كن اله لحظات حتى آدرك فيما كانوا حون تار را ٍْ 
3 الحديث منهم وقال : 


"1١ 


ا 3 
0 


: عت قال أبو عمرو ْ بن العلاء « أقصع الششعر اه ألسنا وأعربهم 


أهل السروات وهن ثلاث + وهى الجبال المطلة على تهامة مما يلى ١‏ 
. اليمن : فأولها هذيل وعى تلى الرمل من تهامة + ثم علية السراة.. 


الو مط وقد شركتهم ثقيف فى ناحية منها » ثم سراة الأزد آزد - 
شنوءة وهم بنو الحرث بن كعب بن الحرث بن صر بن الأزد » . ٠ ٠‏ 
5 ليستريح » الا أن آبا عبيدة أحس أنه تتتكب الجادة . 


ليس هذا ما نريد يا أضمم ؛ وأنا أقول افتتح السعر 2 


بامرىء القيس وختم بابن هرمة .. فالشاعر امرق القيس' 1 ١‏ 
عا و لكنى أرى أن العجاج أشدغر أهل الرجز والقصيد 50 


انما هو كلام وآجودحي كلاما أشعرهم ‏ والمجاج ليس فى تعره ٠:١‏ : 


7 شىء يستطيع أحد أن يقول لو كان.مكانه غيره كان أجواد . 
قال أبو عبيدة : 00 ا 
د لبت أورئ هذا. تماما فالشاغر انما كان يقول من الراجر: ١‏ 
البيتين والثلاثة ونحو ذلك اذا حارب أو شاتم أو فاخر:» حتى . 
'..كان العجاج أول من أطاله وقصده وشبب فيه وذكر الديار 
. واستوقف الركاب عليها واستوصف ما فيها وبكى على الشباب 


ووصف الراحلة كما فعل الشعراء بالقصيد » فكاق فى الرجاز - 


كامرىء القيس فى الشعراء وليس هو أشعر الشعراء .| : 
وهنا يتدخل الرشيد وقول فى مزح :00000 


"0 


أتقولون هذا والأصمعى لا يتكلم ؟ انه والله شيطان .١‏ 
التشعر !000 3 : 
قال : 
حايلوق احك. 
قال جع - 
قل لنا أبا سعيد أى بيت تقوله العرب أشعر 7 
فأجاب مسرعا : 
0 الذئ “نشابق: لفظة معناة . 
وال اعبات 
0 وماذ! تقول فى شَاغْرين يتفقان فى المعنى الواحد ولم يمع 
.. أحدهما قول صاحبه ؟ 
'. . : آجان. : 
عقو الوجال توافت على السنتهما . | 
5 أخذ الأسئلة على هذا النحو تتعاوره فيحيت وينشد 0 
حتى يعلن الرشيد أنه فضلا عن حفظه الشعر يقوله فيبدع حتى 
بعجز بعض الشعراء » وهنا بحس الغباس بن الأحنف كنا لو أنه 
قصد بهذا التعريض فيقول : 
سيا أميرالمؤمنين قد عملت شعرا لم يسبقتى الى معناه أحد ... 
م افد اا ظ 
اذا ما شكت أن تيضر شيئا يعحب الناسضا 
فضور ها هنا قوزا  .‏ وصور شم عباسا 
ال قم سئهما شيرا فاث زاد فلا يامسا ' 


ا 


فان 3 يَددُوَا ا تزق: رأسيهما . راسا 
مكذيه ,0 وكديهيا © ١١‏ بنا قات .وما قان 
فتطلع الرشيد الى الأصمعى فقال على الفور : 
يا أمير المومنين قد سبق اليه . 
فقال له : ش 
نب جات 1١‏ 
' فأنشد : ش 
“أو .أن ميورة ف اميق ممثلة | ْ 
وصورتئ لاجتيمنا ا الجدا رامنا 
اذا تأملتنا الفنيا ميا 
الفان ما افترقا يوما ولا اجتمعا 
٠‏ دبعت المبلى ولكنه صاح قال : 
- والله يا أمير المؤمنين وحق رآسك ما سمعت يهدين البيتين. . 
فأعرض. الرشيد. عنه يسمع الى مششكلة آثارها أو بوسف 
القاضى ٠‏ فهل قال أمات ل آنيات أم أن الصواب واحدة 


منهما » فقال اليزيدى : 


الأمهات للأدميين والأمات للبهائم . 
. فقال الأصمعى : 
معاذ الله.أما.. 0 
قؤال مغروف وفعالة ْ عقار 56 ى أمهات الرباع ٠‏ ش 
ثم راح .ينشد فى أمات الآدميين وأمهات لبائم ‏ حتى قال 


+ الرضد: 


51 


د يك ا ححاك 1 
فضا ارحيدة 0 21 ظ 
- آزيده لو كان يريد وانما كان 'ينبغى أن يسأل فى غير 
'“فالتمت. أب يؤسف الَيْه وقال:: 
فى أى شىء مثلا ؟ 
فأجاب : ٍ | 
فى الفرق بين عقلت القتيل وعقلت عنه . 
وسكت ولم ينبس آحد » فهز أبو يوسدف كتفيه وقال له 
بهسدوء : ش) : ' 
قد كنت أظنك للشعر فقط » أما أنك تتصدى لا قد يزيدنا. 
غناء فافعل بدن الله . ظ 
فقال الأصمعى وهو يبتسم برفق : 
ب عقلت القتيل اذا أدبت دبته وعقلت عنه اذا ألزمته دية . 
واضطجع الرشيد مرتاحا مسرورا ! ولكن الأصمعى وهو بتفقد 
الوجوه ليرى وقع كلامه لمح العباس نن الأخنف لا يزال كاسفا 
وأحسن كأنما الدموع تريد أن تطفر من عينيه فخثشى أن يكون 
سببا ى حرمانه من عطاء الخليفة فاتجه اليه قائلا : 
سراي الؤمين 0 
أجان”: ِ 
"عدا كان للمهو سمل 
فقال وهو يشير تجاه العباس : 


"21 


1 صدق والله “ابن الأحنف وآنا عملت الميق: المباعة‎ ١ 
وضحك الرشيد 'حتى استلقى وضحك المجتمعون » ولكن ؛‎ 
الكنائن كان طوال هذه ال لقا قلا + ما‎ | 
: بخوض فيه القوم قال للخليفة‎ 
. ش -جاء دورى آنا يا آم الؤمين بال الاصسنى‎ 
0 : فتساءل الرشيد‎ 
اقيم نا على ؟‎ 
: فأجاب‎ 
اف القهر‎ 
: فصاح الخليفة‎ 
س يا على اذا جاء الشعر فاياك والأصمعى‎ 
” *, << فقال: الأصمعى‎ 
. نا بل اله أن فى اللثة .. أتدل على معنى قول الراعى‎ 
تتلوا ابن عفان الخليفة محر .ما‎ 1 
ودعا افع 1 مشله مخبخولا.‎ | 6 
ٌ : ش فتضاحك :الكسائى بسخرية وقال‎ 


عل كاذ محرما الج إينا # خذم ع قو لول م أى ىف 


الللاة 


7< حرمة الاسلام » ومن ثم قيل مسلم محرم أى لم يحل من تفسه | 
.شيئا يوجب القتل » وقوله محرما فى كسرى يعنى حرمة العهد 
الى كان له فى عتق اسطابة.. ' 
> » »ا 1 
وانصرف اهل لحن ونين ع -حتى أذ كانوا عن الطرق شْ 
فطن أبو عبيدة الى أن الأصبعى لا يركب الا رجليه فصاح : 
وآين فرس الفضل يا أبا سعيد ؟ 
فأجاب :2 0 ْ 
-- ولله اه ليكلفنئ ما لا أطيق فاشتويت بشمنه * ثة حمين . 
فقال ١.‏ . ْ 
دا وأين هى + ' 
فأجاب : 0 
وجدتها جعلت فداك على ما قالت. ابنة الختس عازية ١‏ 
للبل وخزى المجلس فلا لبن فيحتلب ولا صوف فيجتز + فبعتها... 
ام ا 


1 


00 ل ش 
ول العمدشد ‏ 


فخل الحجرة على الأضمعئ قادًا:هو شخص رآة قبل منذ 
بعيد » من هو + ليث الأسدى » أليس كذلك » وأين كان 7 وراح . 
يخرج من صدره قرطاسا كهذا الذى بعث به ابن الربيع اليه وهو 
فى البصرة .. ولكن عينيه » هاتين العينين العميقتين الداكتين 1 
انهما تنبئاته عن .. ظ 

- من أنت يا ليث ؟ 
فقال: 
لانت هو ف تاطس : 
قال الأصببعئ : 00 

ب ولكنك شخصن: آخر: ء قل ! 

فضحك ليث وصاح : 

فاعليك منه» آللك قبله دين فتريده ام ..: 

فقاطعه الأصمعى : 
٠‏ -- أنت اسماعيل بن صبيح » أجل هو أنت مهما تحجل أمادى 
وتغير من هيأتك .. فما وراءك + ع 
. واسماعيل هذا كاتب فى ديوان البرامكة ٠‏ ولق من الوا 


ددا 


ولكنه يتحرف عن بنى جلدته © ويتكره ا عد د درن 
أن وخر النوروز ليوافق موعد الجباية نضج المحصول » فرأى 
اسماعيل فى هذا عودة للمجوسية واساءة للاسلام » وكان أول من 
فاتتح ابن الربيع فى هذا الأمر واذاعه فى الحرم ٠‏ :.فارغت آم جعفر 
وأ زبدت » وأثارت بنى هاشم ! : 1 

كال استاغيل.: 

-كان يجدر بى أنأتصل بابن الربيع ولكنه مع الخليفة فرحلة 
الصيذ وصجبهما الفضل قبل أن يسافر الى خراسان » ولكن جعفرا .. 
آخاه يدبر شيئا قد بحسن باين الربيع أن يبلغه عن طريقك » فقد 
لا يتاح لى أن آراه قبل أن تراه أتت لأنى راحل من غد ٠‏ 

ولم يكن الأصمعى يتوقع كثيرا » فمد يده الى اسماعيل يريد 


0 أن بأخذ القرطاس. » ولكنه لم يقدمه وقال : 


' :بن مهلا ]نا ميد مهلا ققد يتبطى أن تملع "أولا آله :صوارة 
من كتاب أرسله جعفر البرمكى لصنائعه فى البلاد يحضهم فيه على 1 
ما حثت من أخله . 1 

فتقيل الأصمعى هذا د 

اشم ماذا م 

*آنيان امعاعل : ا 

مي إتهى الأمر' الى عبد افد إن مايل . 

وضمت . فأحين الأصمعى أن وراء هذا الكاتب شيئا خطيرا » 
والحقيقة أنه وان لم يخبر بما يدبر جعفر البرمكئ فقد قن أن 
مد اسم الأمدعية اذ بن مراجل - جاريه الريك 


114 


0 0 : الفارسية الى اا زوجه 0 ل 1 ا ترمى الى ْ 


الاطاحة بنفوذ بنى هاشم الممثل فى محمد الأمير الصغير ابن زييدة. .. 
ْ واستخلص أنه مهما يكن لون المؤامرة فهى لا يسكن أن تخرج 
: عن اغراء الرشيد على أن. ببابع بولاية العهد لاينه عبد الله » مع 
أن النية كانت متجهة دائما الى أن يبايم لابنه محمد .. كان هذا 
معروفا على الرغم من أن الرشيد. تفسه. كان إنتوسم اين 
' .عبد الله ويقول برغم صغر سله : 
1 وال اه لجدير بهذا لآم » ولكن أن أن من آل هاشم 
الميامين ؟ 
وقال الأصمعى فى آلم : ا 
ات الع يسكنك اباد وبنول أل لبن وم باارخل + 
فمال اسماعيل الى أمام وهو قبالته وهمس": 
ا ب لبن اد الرسول بالامر اشير يا آنا مسد 6نقالة فنا 
. الذى دعانى الى أن آتيك متنكرا آمام عبون البراتكة 8 ومع ذلك 
فقد بلغت وسأرحل غدا 6 الحرثى لنجبى بقايا خراج 
الموصسل . 
قال الأصمعى شارذا : 
ْ أتعلم بهذا أم جعفر + 
أجاب اسماعيل وهو دم القرطاس : 
ش أكبر. الظن لا . ْ 
1 وانصرف + فوجد لامش نه ف خرلنة :ورك ا آماله 
ار نوات يزعاها ويسهر عليها . 


سام 


1 ل اندر ال لاسر عن اكاب ( وقفه قرا 
ا ب ش 


انخافاء 


ْ داح ق مار وهو إيرى نفسه ينعد بتاك المنانة 
: العرسة: .. سلم الباهلى ويزيد بن مزيد القسيبانى والفضل بن الربيع 
3 يي رسن وي 


قبل لة أمبيل الى واد من ولا + 

هل من سبيل ؟ ش ا 
0 دلق :- ثم انذكر لباب » لباب عن للرشيد. ومنحته 
الألف » البس.من ا ممكن آن: تمينه غلى الوضول الى آم جعفر آم 
© تراها تكيد له فتتصل بمراجل وتفسد التديير كله # ومع ذلك 
00 افكيف» “السنييل اليها بدورها 7 

0 وفكر فى عون حاجب الفضل بن الربيع .. ققد يستطيع أن 
يصل. الى لباب بزوجه أو بحارية تعرفها زوجه فالأمر سيان 6 
٠‏ الا أنه رأى السلسلة تتعقد الى حد بعيد ؛ ويصبح الأمر الى حرم 


1 الرشيد أعصى عليه من الوصول الى الرشيد تفسه » وقال لنفسه 


إن العقبة الكبرى أن الفضل البرمكئ مستائر 00 المؤمنين 


١‏ كابار جا ولا 


7 وبحم من اجديد قن وجوه الرأى حتى اتنهى الى ضرورة 6 فاتحة: 


1 التزيدى “قد يستطيع آذ به قل عير يخدم تلميذه الذى 


0 


وده أد اطجيى فى ان ف للا وام ب ل 
ما كان يطمع فيه وأئشاً بحيب اجابات غامضة: . وكل ما قدره فى. . 
هذا الصدد أنهم. ب يقنصد البرامكة : يعملون فى الوقت الحالى 
. على حماية عرش الرشيد بعد أن بدأ الخوارج ضرباتهم فارهقوا 
يزيد بن مزيد » وف الوقت هسه أخذ الزوم يتجركون جهة النفوز 
فقال الأصمعى : : 
ان هذا لا يعنى جديدة . 
قال اليزيدى : ْ 
ماذا تقصد يا أبا سعيد + 
فأجاب الأصمعى : ٍ 0 
ان هذا الذى نتمسك آمام العامة انان العدل عت 1 
طفن بقلويهم _وتعلقوا عم به :ياك شرا عَليهم: من الخوارج 1 
والروم .. ان هؤلاء الذين. اجتمعوا حول دار يحيى بن خالد 0 
لماحم اا ا 0 
جزاءه » هتولاء لن يجدوا منه غدا الآ الهلاك الكبير . ْ 
:“تعسنا لك .. تنا لك ! ال ان 
ومشى عنه مذكسرا ضكر ثانية » غير آن تفكيره اه : 


0 شىء 80 ىم مان 0 ا 7 0 


اج ماين فاب 0 ١‏ 
وى اله الثانى دعا الرضيد محى بن خالد واستشاره 


ففدا 


تعب عد البيية الاين وي مد جاع إن اليل 
0 ابن الربيع كان له بالمرصاد فلم بليث أن أشار عليه باعطاء العهد 
0٠‏ المحمد ويلقبه الأددزد بتار تن عدر وصر جره ا 0 
ومتى ظهرت الفوارق بينهما عقد الولاية ثانية للصالح منهما . 
00 وأعلن “كنا الاتفاق فكان زجحا لكنة.المرب © وأعشروا 
عام هلا نصرا على الشعوبية لهج به به كل الشعراء » حتى هؤلاء 
٠‏ الذين آثروا آل برمك بمدائحهم . وكان سلم الخاسر - شيخ 
٠ 0‏ الشعراء اذ ذاك - قد أنشد : 
00٠‏ قد وفق اله الخليفة اذ بنى ‏ 
1 بيت الخليفة للمهجان الأزهر 
للد لياس ايرس 
[ شهدا عليه بمنظر وبمخبر 
قد بايع الثقلان فى مهد الهدى 
٠‏ لحمد بن زسيدة إن جر 
مه الأنام وأمرهم . 
0 قدمغت بالمعروف رأس المتكر 
حي كرون بل فوجىء الأصمعى بالشاعر ثفسنه يمدح 


0 الفضل بن الربيع بلا مناسبة فى قصيدة يذكر فيها أنه جبر الاسلام 
0 00 بو وهى ى » وأنه بنىرواق ما 0 ١‏ وقدم أبو العتاهية 


رشيف 


ْ من 'الكوقة و بو نواسس مر من البصرة يسهسا فى الميا ويااذ غبطة . 
مناه يداد . 

وفى هذه الأثناء سود معد الجرض بن لطر اق 
باب الرشيد بمال عظيم . فيأمر بصرفه على الناس > وتكون ثمة. 
عر م د مدال رمام ش 


3” 


١‏ ول الرعيد فح ممه لان وان فى بوكب لبج 


00 . خيه الحرم وأقطاب الحد والهزل . .. يضع حلة جميلة ويركب برذونا 


:من وإزين الخلاقة + ول يكت أحد أب نا ا . فلا 


ا ولا تأتى ليلة الا ملأها سمرا وفوادر. .قرط نا سوم » افتيفق؟ 


7 . اليه الأسماع . 5 

ْ هو مرة يسبع لمجات البدم الذين يسكى عم + وهو يقع 
000 القدائل التى يعرض لها » وهو مرة أخرى تكاد 
يغنى الشعر الذى يلقيه فيثير اعجاب الجميع جتى. كبار الشعراء 
. الذين كانوا فى للوكب كسلم وأبى المعية » وقد فطن الرشيد 
الى هذه الظاهرة فقال : 

الأضمى أعلاب من معدت وأسيدا : ْ : 
وقد كان هذا سببا فى تحريك ضغينة السمار عليه » وى مقدمة 
.هؤلاء اسحاق الموصلى الذى كان يحاول عبثا أن يبناريه 
يي ل ل 


ماسو و أعلم الرية د 13 1310 ء' عي 


ل ثىء ف عر علق البتعو السو © غير أن ل 1 
وقعا فكانا نشوزا فى تلك الرحلة السهلة . 1 ش 
أولهما امساك بحيى البرمكى بحاجات الحم فضق ين : 


3 وآثار نتضبيقه زسدة 2 وقد اشتكت الى تدج فاستدعاه وهو 


عاتب فقال له بحبى بهدوء : 
ْ - اسير اذى عريك اله لكا 0 
قال الرشيد يجيبه : 
- لا والله ولكن .. 
تلد حى بحانا رمق وفوا ررد ش َ 
-- لا تقبل قولها على" وذعنا الى ما ل أضي ل كقد يبت يلق 


اهل خراسان للأمين .. هكذا أرسل ولدى الفضل هذه الساعة 220/1 


: :وأما الشئء الثانى فقد كان أكثر ابلاما على قلب الأصمعى 
من غيره » وتذكر به أول درس تلقاه. على بك الرشيد فى مخاطية. 


الملوك . 'ولعتين “أنه قد يكون درساتانيا: يلقن فيه ما فيد وان 07 


2 تكن افية ها بيصت علق الانئ” + يله الرثنيدا عن مسآلة فامرع :- 


ول : : 1 
غلى الخبير: سبقطت ها أمير المو انان 
٠‏ قصاح : ش 


00 نل أسقطك لله على رأسك 1 1 : 
٠‏ وكات ددية مبمك واكلرا قد املد و لي 
أشبه بالطائر لا يستطيع أن يغرد الا وهو خارج قتمبهء وما كان - 
ما يرسله الا بعض ما ينبغى أن يرسل .. حقا. تفتحت تفتحت له أنواب'. 


سمه مان ري 0 أنه فى حاجة م الى 
0 أن ينطلق فكان أن تخلف.عن الموكب فى البصرة .. ش 
: وف عام قضاء ف-التحطيل والتاليف والثرده على جد . 
يعقد فيه مثل حلقاته الأولى » وزاز بناته ثم التقى باين الأعرابى 
ْ دان عن أغله كلم كف اليل يقي > ولكن سرلا د انا ش 
1ْ من مدينة السلام ويقول له : َ/ ش 
3 امي الؤامنين مر يحتلك على دواب_البزيف. ٠‏ 
1 1 2 فجهز على الفور' وحمل اليه » وما دخل ملم عليه الخلاقة 
7 حتى أوماً اليه أن يجلس وهو يقول : 
سس ل ل ره نيا سف اسن ظ 
ين آنه لبح أن جعفر ين ,محيئ قد رفع كل اسباب التتكلف.. 
بينه وبيِنْ الرشيد حتى راح يتكلم باسمه » وأدرك أنه غلب عليه ش 
0 «غلية لا. تخفق على احد > فتوجس حتى. انضرف" النباس ققال 1 
الرشيد لهما جزلا : 0 ٠‏ ش 
ست “إان اكتملت: يكم :سعاذتئ الا رياف 
ا . وأخرج كيسا فاذا هو ملىء بدتائير نقش عليها اسم جعفر » 
فتوهجت عبنا البرمكق وآمسك بقطع التقد ينظز فيها بامعان . 
:الثم اخرج وهو سدى اعتذاره » وآما الرشيد فقد. قال : 2 ْ 
انه كريم حلو المعشر » تكس أخيه القضل .. انه الفضل 
حاكم متسلط ولكنه يصلح حال الرعية .وقد امن باشتغال القناديل '. 
فى المساجد .. انه عاد من خراسان » وسينفق هنا أياما . 
ا م لل اي 


7 


استشمر أن قلق ول كن أدل على ذك قلق من قرا فيا + 
7 آلا فحت .أن ترى_وندى مجمدا. وعبد الله ؟ 
لجاب قائلا : : 
حاب 11 مين الم نين . 0 
ْ فدعا بها فبلا غلامين صغيرين يسلمان على أبيهسا بالخلافة ». ١‏ 
ثم جلسا بأدب ٠.‏ فأمره الرشيد بمطارحتهما ا ٠‏ حت ْ 
اذا اتقضى بعض الوقت قال الرشيد : 8 
٠‏ - كيف ترى أدبهما 8 
فأجاب : 
حت يا :آمين المؤمنين.ما رايت متلهما بذكائما : --- 
:إفضلهما الى ضدره وأرغة بالذهاب 4 ثم التفت نحوه وق 
عينيه عبرة وقال : ١‏ 
سيا أصمعى ل ل 03 
ووقع بأسهما بينهما حتى تسفك الدماء ويود كثيد من الأجياة 
' لو أنهم كاتوا موتى 8 1 
افلم يب لاه لم وين يرف ما ابييل الى الجايةء الاك 
ش أصبح على يقين أن أشياء كثيرة حدئت فى القصر خلال العام الذى. 
أتمقه فم البصرة » وأن أمير المؤمنين لا نهنا بما يمحس فى نفسه من 3 
هواجس فلا تللم كان وريد آذ قط فترة. الصمت لا أكثو ك0 
ولذلك كان سؤاله الرشيد يبدو غرببا . 
وهل بيتهما شىء يا أمي المؤمنين : 


ام 


: ت إنهما يكرهان 0 ار ٠.‏ سدو أن مناة أبدى 
1 ترك فيس الشغينة» با كات أم فر ورا كات لاخر : 
0 ما رأيت » وقد جم العام الماضى كلمة الخراسا نين غَلى. لمن 
وفياة شر الرشيد ل 0 شرا 6.وهت واقما وهو 
: 1 شيا لك ونا تسن فصلم دينا. 
ل ا 54 
1 يا عيد الملك 
فخف اليه قول : 
لبيك ٠:‏ أمين المومنين 
قال الرشيد : 
اسن جدائئى بحديث متزتراكد أخى الشمتاخ 


: فقال الأصمعى :. 


د نم امع المومتين .“أن مؤرذا كان رلا جديا مننااء 
. وكانت أمه توثر عبالها بالز"اد عليه وذلك مما يضرابه ويحفظه . 


0 . فذهبت يوما فى بعض حقوق أهلها ا 


الحية تأعة عن من دقيق. 00 ا #وصاع من سين 


الحفةا 


0١‏ 1 هجمت تعل العكم 0 النى كان دش 

0000 خاطت يصاعى حتطة صاج عجوة‎ ٠ 

0 إلى صاع 0 افوقها. يتريّع0 

و 3 . أنشال” الأثاق. كأنها 
ش 0 0 6 حت لا مم 

وقلت البطنى أبشرى 00 ش 


0 ا تفياك م 
فان كنت مصفورا 9 فهذا 1 ْ 
١‏ وان كنت غرمان| 600 وا فذا يوم ع 
01 17 الى الاسم لق انشاده حتى إستضحك الرشسيد ورا 
ْ بساك مله وينتااى على بره خم قد فد ده شان .. 
الفالودحة: وقال: ٠‏ ْ - 

لطت م وم * تشبع” فيه نا أصبعى !. ئ 


)00 العم :.العدل أو الغرارة . 


(5) يتريح : يكثر ويطفو ٠‏ ْ : 
1 (5) .رخال : الرخال بالضم ويكسر جنع رخل :وهو الانفى من 
ٍ :.أولاد الضأن ٠‏ 0 


(5) مصفورا يقال صفر صقرا أجتع ف بطنه الصفار ومو ال 
الأسفر يجبا ف البطن ديل الدود ٠‏ : 
٠‏ (6) غوثانا.: :جائعا والغرث والغارت الجائغ - 


م 


ٌْ هن بسار جك واب مم الغلفة إذا رك ء ! 
0 ونصحبه فى رحلاته للصيد » ويلم معه بالرقة » ويشاركه ف نزوله 
2 ببعض الثغور . وف أثناء حروبه مع البيزنطيين كان لآ يملك الا أن 
00 1 بدعورياق يكلل مسعاه فى نسيل لله لتر ققد كان منشوة 
ل .بحماسته وبشبابه وبقذرته على أن يقدم للعرب. 07 شىء برغم 4 
ما تتقمن منه فى مض الأنسيان . م ٍِ 
0 آنا عه اراد جار فلعلة الزيلة قيدء لع إقد جوت ريد 
1 نفسها عن منعه من مواصلته » بل ان يحبى البرمكى يقدم عليه 
ا ونتكلم معه فى شأن ابنه المدلل فيقول : 
.يا آمين المومبين :انى اكز مدائقل فر 4 ولسبت مق أن 
ترجع ,العاقبة على” فى ذلك منك » فلو أعفيته واقتصرت على ” 


1 ما تولاء مس جسم إضالك ».لكات أح” 8 وأولى بتقضيلك : 
7 .وآمن عليه عندى ! : 1 ا 
١‏ ِ وأما. موققة من البيزنطين فقد كان نك نا للدي 


0٠‏ العربى” المتسكن المتسلط وكثيرآ ما ربظ اتتصارات الخليفة التى. 
00 كانت تخوالى علق الشيهور والعيام 0 عنترة' . .. ذلك 


الف 00 


الشاعر الفاريى لذ بره لمرن 3 املف , هزم لوس 
والروم جميعا » وأن يكن مد" لأولاء وهئولاء بد العون أحيانا .. 
0 على أن الأمن فيما يبدو لم يكن ليسبير هتكذا ربناء » فقد لحا 
أن جعفرا نفسه -- وقد رأى وشائج القربى ببنه وبين سلم الباهلى ١‏ 
وروابط الصداقة بينه وبين ابن الربيع - بدا ييل عنه ويغرى ‏ 
آل ينك به » داعس أن سقلت إلقط .يدا ايرمتكن حي إبنحاق 


اين ابراهيم الموضلى . 


والحقيقة أن ذلك الرجل فاق 000 ف المحل الأول فيد 


كان قادرا على الشعر بقوله وبحفظه وبردده أمام الرئيد 42 م 


ع ان ثقافة واسعة تدهش الخليفة وتريظه به واندات ٍ 00 
ؤٍ المنافسة دنه وبين الأضتمعى' بداية عجيبة » من م من الرجلين 0 


ْ ا على تضيد درام 'أمين المومنين 9 


1 دخلا :نوما عله وهو احزين عراينا جره عله ودار 00 1 


0 معالل ورلا يرويان له من الطرائف ما يملا عليه فرافه . قم ١‏ | 


فتح الله على اسحاق سيدق مله كان هد أعدها قل فاده . 


ْ 0 .0 حتى قال:: 


ول الات الفقر أو أعدم الغنى 0 ْ 

ورأى امي ا جميل , 
فقال له الرشيد 

ان ا ٍ : 

0 : وآمر له بخسين ألف ذرهم لم ران يضف قمر فاكلا‎ ٠ 
0 1 ل در أبات تأتنا بها وما أشد أصولها وآقل فصواها‎ - 


نفك 


- وصفك ول ا أب انين لشعرى سن نه فلوم 
اخد الحائرة + 0 : 
فضحك الرشيد ثم :قال 
اجعلوها لهذا مودي ' 
فدهش الأصمعى 2 ولم يحاول أن يصنع: فعا خقسة 3 


20 ره الخليفة بأنه يطمع فى عطاء . غير أنه آدرك.منذ هذه الساعة” 


اننخصيه الذى يصدر ببعض ما يسدريه ابد عيلة لعزي ”. منه: 
فى تصيد الأموال .. 

ل ويخرج. اسحاق وبحكى الحكابية متشفيا ل شم 
0 نتطلوع بحكابة أخرى يزعم فيها أن الأصمعى حكاها له حين دخل 1 
على الرشبيد بعد بوعتكة والرصنيد فى الترشن منعيس كنا ولدثه آمه 0 
+فقال له.: ْ 
ديا أصمعى. من أبن طرقت اليو 8 
ْ ' فأجاب : : ١‏ 

“قال افيد ْ : 

ْ حران عىء اكلتا غلبا : 
فقال يجيبه : ْ 

3 كام وساعية 

قعاة الرشيد يسآله : 


لسن 


لق 


ع 


0 ش 


سد 01 
يا سروق > آى) قيء مك اادفمه لاماي + 4 
0 ولم بحخدث شىء من هدا اطلاقا أولا لذن الأصمعئ قسة : 


00 00 لغرب الشمز ويا اه لا بسكن اذ وى ارق دعر وي ظ 
ولا يريد بالتالى أن يظهره مزريا بالدين داعيا غيره. الى 0 9 

0 ما بنهى عنه لله » ولكنها فرية أو وشاية أو ثىء تفيل تعود' أن | 

| يجابه به من اسحاق حتى يكون له فى كل يوم شأن جديد وقد 

0 نعود الأصمعى بعد ذلك أن .يفسر الوضع على أساس أنه اسار 
0 من جانتٍ جعفر » وقرر أن يجعل للمعركة ميدانيها: الشخضى ١‏ 

٠. 00‏ والقومى ؛ فهو يحارب اسحاق لأنه بعض صنائع آل رمك وصورة ١‏ . 
كك من صور الحمراء » وهو يحاربه أيضا لأنه يريد أن بظفر به عند 0 

الخليفة . ومن ثم.دآب على أن يتحين الفرص اليوقع به كما يوقع 


خر به ؛ ولكن ياه به لإ يكن سنا بسن + لان لم يكن بيد به 5 
ما بجعله يعتف معه كثيرا . : 
وقد حدث أن خاض فيه اسحاق » ثم سمع أن الأمير آبا رريعة 


ازاره فى ببته * فاستهداه واستمنحه مالا ؛ ظنا أرسل اليه 7 
الأمان بما'طلت نسح اسحاق اليه قول 4 5 00 
الل العجائب أن قسزذا' ايم امت سحل . 
00 وبزعم أنهة: قد كان -000 ٠‏ أبا ا عسوة وبال الخلسل 3 


اذا ما قال : قال أب جنا 
ولمتلله عطياء اللتبط ازا 
فصضحت أبأ ربيعة فيه جهدى 


2 0 فقل الى رسيعة اذ عصانى 


0 وما ان. كان يدرى اما دبينرن 


لا أكيابه ولا يقول 


لأبرة اذا سالت وما فبيل 35 
تزول :الرامتنيتات ولا تزول 


وبعض النضح أخيانا اثقيل 
وحاد به عن التصنيد السبيل 


قد ضاعت برودله فاحتسها وضاع الفص ١7‏ والسيف الصقيل 
حم ب ال و د 
00 ان يحدُو حذو اسحاق فينشد قصيدة يقول فيها: 
ا . أن تغنيت للشرب الكرام آلا 
0 رذ الخليط حال الحى .فافترقوا | 
ا د أحسنت فاستدعاك ذاك الى ْ 
3 ما قلتشويحك لا يذهب بكالخرق 
0 دقيل فت حسان” الناس كلهم ١‏ ش 
0 : وان الإسنا ققد نقالوا وما صدقوا 
فما بهمذا تقوم النادبات ولا 1 ١‏ 
ْ يثنى عليك اذا ما ضمنك الخرق 


ْ الاك 

وف غدة إيكتناء يمك اليه الفضل إن يعئ فيظن تون وير 

ا ' أنه ؤهو الذى لم يكن يسيغ الاتتصار الا مقرونا بالسماحة -- . 
0 0 قد كن له أن يخرج عن هذا 'المندأ فيعلن: تخديه للفضل نفسه . 


: (1) القص ١‏ مابقى كل .عظييق وحدقة العين , والفص أيضنا.. 
اطلل ,الأمر وسبقيقعة ١ ٠.‏ : 


' 0 


1 دل يكوك العق يزه السلاح عي ان عذا الوك مطل‎ ٠ 
0 ا معت مواد القوي + قكاف لويد أ تون طق لوك‎ 

على أ م يكد يدخ علي حت يتلا كل ما عه » وتشيع 0 
حماسته فيفتر اذ يقنول له الفضل : 2 7 

يا أصمعى هل لك. زوجة ؟ 

فلاخ راس يتم فلا اد افكال ول 

ب فجارية + 

فاحات ام 
1١‏ جار ميكة. ٍ 

.فقال الفضل وهو تفحصه :: ' 
2 ناذا خول فى عالية اعرى نطفة ادها لك 9 


00 ' فتعحب الأصمْعى وأخذ تمكر هل ثمة ؛ شرك 4 وهل و0 0 
1 بسيث به ة ركاذا يزيد أن بصله بسطائه وأخوء يصله يكيدة لع 


هدئة + قال 0 

: فر افش فنا جار سارح ليها 2 ساعرة لوه ء 0 
فلا تكاد تقف أمامهما حتى يخاطيها قائلا :. 1 0 ١‏ 
1 - قد وهبتك لهذا . ش 

7 ويتفت فخر الأسعى وقول مستترفا ‏ 


6. 


00 0 وهنا يحدث 4 بي أل د ادال الجارية ا 


0 
ْ وفجم الأصمعى د بيع كنا يعرف ).ون عل الى هذ 
“الحد بهون بتبحه عند هذا البرمكى + وفكر فى أن يعاتبه » وفكر 
فى أن يلقنه درسا فى احترام: العربى » ثم فكر فى أن ينصرف الى . 
قصر ابن الربيع يستشيره فيما يصنع » غير أن ما وقم بعد ذلك 


الدفعة الى مه مشبكلة جدايدة اذ اثيرى” الفضل يقول : 


سي ال اا مرحت ميا لق لاا 
هما معنى هذا # 
0 اذن لم يكن الفضل يسخر منه » فمل تثراه يريد أن يمكر 8 ٍ 
-ولكعن لماذا م ل 0 ش 
قائلا وهو جامد الوجه 
سام ؟كرزه ذلك: . 
ٍ قدفم اليه مأل والجارية تتصرف © حتى اذا حي أن سه 
قد هدأت سمع الفضل يقول فى صراحة وصدق :. ش ١‏ 
ابا أصمعئى انى أنكرت من هذه الجازية أمرا فأردت 
-طتوبتها بك :ثم رحيتها منك. ! 
وضحك فوجد الأصمعى نفسه اه دشحت 


0 وقد ارتمع الى مستوى مزحه ويقول : 


- فلا علتتى ذلك قب مجين اليك ؟ إلى لمك حتى 


الام 


يئة خلتى + فوا ا رأتى كذاك ل عاودت شين تكره من 8 00 


م *» 


دا ف ووحهه ضاحك ولكئة كان بغص وبطوى أعماقه 0 0 


ع 


“آللت متحانات الخوف .هذا الخشمم وإصطرب اها الأمعى : 
قفى العام السسادس والسبعين بعد المائة بدأت فتنة أحد ' 
العلوبين » هو يحبى بن عبذ الله أخو النفس الزكية . يقدر هذا 

ا اج ل ا ب 

على الخليفة » فتكون حرييات واغارات »ثم تعد الجيوشن لكب 
ْ ا غمرتاء لا شق له غبار . ْ | 
نتم الرشيد ويخون الأصسمى له » بل لعله يحزن أن بر من 


3 1 ل طن عه انه ريط بن اعلا الأبرار » وى حزازاتة ١‏ 
0 ' أو مداعباته مع اسحاق ولا :برجو الا أن يوفق الفضل البرمكى. ١‏ 


قيما كلفه أمير المومنين .. وكان قد جهز بخمسين ألفا من جنود 
الركن الأشد ! .. 0 
وقد رآى فى هذا القدر :ما يغنى عن التفكير فى أية هزيمة » 


3 اندم بلبث لاقي حت سان الببسكى الداهية ملام 


7 لعرشه‎ ١ 


هان الرشبيد» قناعي أن بحدث وقد قرر يا أ تنفيذه حفظا 


0 ارق 


لقد مذل. ماق و وعليه و وأشهد عليه الأكايى وعاذار لان 
:فائتى على البرمكى واكرم ا ٍ 


اللغط . 


0 الحزب العربى يمحس ولهمس » وأء بن الربيع. يروح وبجىء 4 
1 ويقدم أبو البخترى القاضى على الخليفة ويقول < هذا أمان ” 
منتقض من وجوه »6 فينصبالفضل البرمكى تفسه للذود عن 


العلوى . وراح يرد حجج المحتجين وينفذ آراءهم » ولكن الخليفة ١‏ : ا 


ْ يتوسط بعد.أن يمزق كتاب الأمان يكل أمر العلوى لافضل - 


وهنا.يأتى دور الأصمعى فيخوف وينذر » فتقوى عند الرشيد . 


الشسكوك فى الغلوى ويظلب العلل عليه ثم نتتبعه ويرصد له » فلا 


يصل أمره الى شىء جتى حتى بأتيه الفضل بن الربيع يخبر رهيب .1 
فقد أطلق البرمكى سراح العلوى وبعث به الى الحجاز » فيقبض 


عليه من جديد وتكون نهانته ىق أحد السحون بغداد . 
. لقد قام ليث الأسدى أو اسماعيل بن ضبيح بمهمته خير 
قيام », ولكنه لم مسنتطيم أن يكفات لابن الرييم مزينا ققد 


7 سافر الفضل الى خراسان منكسرا ورحل أخوه جعفر الى مصر 
افندا أن آل برمك هدأوا . ؤظن الأصمعى اذ ذاك أن الدنيا عادته ' 
000 تقبل عليه بادبارها عن هؤلاء الذين يدسون له » وقدر آن صراعه . 
٠‏ مع اسنحاق اتتهى الى الأبد . 00 
7 الا أنه كان واهما » فقد رجع جعفر. - العليمة لم بمستطع 17 

ا ا الشغراء بمج 01 


ابيا الفما" أن يذكروا فضله » وار اتحاق الموصلى يمد 
الى 6 ين وين ادن طرية ْ 
ظ فل ابن يحيى لأعدائى على الزمن. 
عو الفشى الماجد المنمون طائره 22 
والمشترى الحمد بالغالى من النين 
: رسوعهما :عاد الصراع من جديد » واشتدت :عرامة اسحاق 
ووطاته » وبدا يلمح بضرورة استدعاء ء أبى عبيدة من من البصرة بححة 1 
أن الأصمعى يكرر تفسه وانه يتوسل للبقاء فى القصر باهداء كتبه 


2 للبرامكة على رغم سوء نظرتهم اليه . 


ون ال شيد ل .يكن يزيد أ شير في بلاطة ب ونياقن الى 
الرقة مصطحبا الأصمعى وسائر حاشيته من العلماء والشتعراء ». 
:وف الطريق يسأل الخليفة : 

ااهل لت هينا من كبك ] أمسنعىة 
آجاب :2 . 0 

نعم '.. حملت منها ما خف حمله ! 
فعاد الرشيد يسآل : 

فآأجاب :002 
د ثبائة عفير صْندوقا . 
: 0 


اومن ركه ار الى الججاز. فحع بيت الله ليخطف الات ْ 
ا سل .. وكاث الأصمعى يؤزثره ويكاد يفضله على 
أبى العتاهية مع أن هذا برغم شعوبيته ><“ نصرج بولائهامطلق 


لخيانة الربية اتي: يتصهها الففل اين الي مد 


جد ىد 


1 0 1 الهو 0 
0٠‏ يضيره أنه لم يكشف عن تديره لأحد سوى ابن الربيع » » فلكل 


3 مذهبه فى التفكير ٠‏ ولعله كان يرى أن ينتصف قومه : من البرامكة.. 
٠‏ 2 عن طريق الايماء والثلب » فذهب يتفخ فى سمع الرشيد هونا 


وبحيط صنيعه بسياج أقيم على أن الحذر مع الأغواب أولى من 
الشبك فى الأعراب . اغا حي الى جيل الجتدية كلا الى سبي ْ 


3 .وان يلتقيا الا:غلى خزرب تدمر أو أحقاد تشمر 


2 ومن وراءأولاء وهتؤلاء أعداء الور ين بقضون 2 
'المضاجع ويحملون الفوادج » فيكتب العرب صفحات ثهز الأصمعىئ ْ 
ا ا 
وف أحد الأيام يذهب الى ابن الزبيع بقصره .ويقول : 
20ت يطمعتى فضلك أن أطلب. اليك التوشسط ‏ لدى جمفف, 
. ليكف عنى » فانى لو كنت قادرا لكذبت كما ل ٍ 
دكاف الفشل بن الريع يلم اما أن مديقه من الين. 
يكرهون أن يورطوا أتمسهم بكذب ما .٠.‏ بل نهو يتعفف الى حد 
أ يأبى أن يروى شمرا فى هجاء أحد » ويتيشى هذا مع منهج 


"1 


1 3 


3 العلمى المثرمت > فلا يروي ما يشسك فيه ويحاول آن حار الصحيح ْ 
من الحديث الشزيف مم يتوقى سير القركان الكريم :1 1 
ش كان ابن الربيع يعلم'ذلك » ويعلم أيضا أن قوة ما لاتستطيع . 
1 أن تذفعه: الى أن يزور أو نحل أو يفتئت ». ولهذا آثر أن يوغر. 
صدره على جعفر نفسه -- وقد شهد كيف كان الأصمعى يضيق | 
بمسلكه ل ليستفزه ويبعث فيه ما هو خامد » فقال له : ' 
دما ]عه اك وى ما ساك الدمتكن عليك ١‏ 
الا أن يكون ذلك حسدا منه على فرك بقلب آم الؤمنين م قد 
٠‏ أجمع على أن يقصيك .. وما تتبع اسحاق الموصلى لك الا: من 
اتوعيه هو ونور لاعن أن المممهو أن آم جعفر تجمجم ضده ‏ 
ْ وترى ان اسيتداده بالخليفة يقصى الأمين عن الموضع الذى 0 
قال الأصتمى : ٠‏ 
هذا الشسيطان الذى آهديت له « التوادر » والذى د دفعت 
"الل أن امقاحه ١‏ 
ْ وسكت يفكر » وابن د 
أمامه الأبيات التى لهج فيها يذكز جعفن . 


:ذا قيلى .من للندى والعلى مالسا قبل" التق فر 


ثم راح يتصور هذا البرمكى الخبيث وهو يخلو بالرشيد 
١‏ فيرسم الصورة قاسية أمام الأصمعى » بل يبعد فينقل له كلام 
0 والكلام متوذ .. خطير . «يسىء الى آم جيف وال و1200 + 1 

ْ بتزاجل وبذكاء اببها عي الله » ويثوذن بتحولة ارق عن لمن 


0 


م 


تع مه ابي تان » فيضعل الغوذ المرى الذى يل 
تيار الحفاظ على المحد المؤثل 
ْ هذا الشبيطان الذى .. الذى .. دعنا منه فوا 2 أسكت 
8 .عنه وسأكشف عن تدبيره لأمين الممنين 3 ولكن الاتزىق 03 
يفرط فى سبى لو علم بتدييرى عليه 7 بلله يا هده الرة اتى د 
تنتابنى كلما هممت بشىء أحفظ فيه حياتى ؟ ش 
.قال الفضل بن الربيع : 1 

ع الأرض مممدة آمانك: يا أصمعى وآم فر انر طار 

مارعا تند لاك دعا ويسم ب ال ل ل 1 


كل ثئء .. . صارحه بأنه فقد سلطانه وأققر بنى هاشم وأذل .. 


العرب ! قل له ان قصور البرامكة مففتوحة للخلعاء والماجنين .. تراق 
الخمور فيها حتى الصباح » ويحكون الحكايات عن مزدك ومانى» 
ونتندرول علينا » وبنشد فيهم أبو نواس وابن مناذز والحسين بن 
الضحاك الخليع الباهلى .. الباهلى يا أصمعى » آلا تسمم 8 ٠ ١‏ 
اي سن مدا ف الي جارد الحو 001 
ثم خرج الى الجامع ولسانه يدور بأبيات يقول فيها : ال 
اذا دكين الشرك فى مجلس اضبات وجنوة ني برمك 
وان تلبت علدهم آي <أنوا بالأحاديث عن مزدك : 
وتكلم كثيرا مع خلصائه » فلم بيكن الا يوم واحد بعد ذلك 
ل ا 
خالخليفة يي م يا 


كاده 


6 راعه أن ن يجده ققا يقد مرة ويشطيع أخبرى وتلمع عيبا‎ ٠ 


0 _ 0 .وما .وقع صره عليه حتى قال له و 


نت اجلس:1* ْ 
الس الأصمعى وجول سن 0-0-7 ينتظر الاذن بالكلا ّْ 
00 0 
ارات ايك 
قال 
فقال الرشيد : 
ش نت آما :والل لو كان لقم الدنيا ما رأيت هذا . 
ثم دفع. اليه بورقه دكات ليده وعى الول 00 ينشج : 
: لاقراً ! : 
3 “قاذاق الورقة سس لاي الشاهية:: . شعر حزين يهدد لوت 


8 ْ ويسال عن الملوك الذين ذهبوا » واذا هو يقول : 


اه 7 7 ست ب أصنجى كأنى والله أخاطب بهذا الشعن دون الناس. 
1 وصمت فحأة وقد راحت دموعه تتساقط فتغنى عن كل كلام ؛ : 


كليا ملك أيده أنشاً يقول بصوت رهيب.: 


قلد انور عناد الله ذا ثقنبة :توح الزائ لا تكضا ولا بزما 
7 'وأدرك الأصمعى على الفور ماذا يريد بقوله هذا . ٠‏ ماذا 
يعنى > فلم يكن عبد الله ابنه الأكبر الا ذا الثقة-وموحد الرأئ 4" 
.لكان الأمين على حتكسه:ضميفا عينا .يدر من واج. اجون 


هع”23 


0 وتصرف وق بيث بيد كا و أن فصل الرمكى يري 
ذلك اغراء .0د : ١‏ 


0 0 وكان: العام م١ ه .. وكد كس الأخوان ًُ وما‎ ٠ 
0 الضرورئ أن يفصل أبوهما ليقرر من منهما أحق بالبيعة . ولا‎ 


:اول الأصمعى أن تقول كيئا وخر يدانا يسمه ار عله ١‏ 


1 ضايت الفرسة اتنا حزن بن بيبحتى بين خالن وخاض مع الخليفة 1 


فى خديث ولاية العهد » وحينما سآله الرشيد إبقوله : 
- من ترى من الأخوين أحق بالبيعة 9 ' 
تطلغ الى الأصمعى ثم قال : ش 
أأشير عليك يا أمير المؤمنين وهذا جالس: 7 ل 
1 وثار الأصمعى. ولكنه لم يملك الا أن يتأهب للخروج.. فشي 
“اليه الرشيد أن يكتفى. بالتتجى. , “ا فيدلف من. باب قرب ينتظر 2 
وليس بينه وبين الرجلين الااستار يتسشمع القليلولا يثرىالملامح. "١‏ 
ل الأمور تفج ؟. 2 
ثم يخرج على الصباح الى دار الفضل بن الربيع ليقول له ى جوع: 
0 اكيس لأ وقد ارهد عد ملح لاي مزاج ار 


030 وبويض لعبد الله بعد الأمين ولقب بالمأمون » وولاه أبوه ‏ 
٠‏ خراسان ..ولما سلمه الى جعفر البرمكى اتتقل به من رحبة : الخلد : 
0 الى قصرة الخاص ليبعد به عن بطع زبيدة ؛ ققد بلغه ثورتها عليه 
١‏ وعلى آبيه وسائر اخوته » وسمعها ع 0 بوم : 

! أنت غريق. فى بحر عميق من مودتهم‎ ١ 

© ومنذ ذلك الحين وقصر الخلد يضطرب بالشائعات » وتحاك 
فيه المثوامرات . وأعلن :الأصمغى عداءه الضارى لآل. برمك دون 
_ _- فاتهموه بلقدر والجحود © ولا سم أميز الؤمنين شرل 


3 وال ا المتصور و الجدي. :وعزة نفس 
> الهتادي : 
تقال 1 ْ 1 ْ 
17 سانوولله انه ليكيرها حوبا أتعيته عليها الععراة و وما آداه يفى 5 


0 لأخيه لأمين 1 


5000 الأعزاب : والغراء دده مع الامو 3 والكسائى يقف 


01” 


موقت الأصستى بامتباره مؤدب الأمين ؛ واب محرو خلف لاتير 00 
0 نولش بن حب وابد زيد سهد الأتصارى لضا وال - ١‏ 
1 ابن شميل ومقؤورج السدومى لا يجادلون فى مسأآلة البيعة الأمن 7 
حيث تكون المصلحة” ٠‏ ثم لا يلبث آن ينعى خلف ويعقبه يونس بن ١‏ 
حبيب ثم بعض الأعراب الذين كانوا يلئون بقصر. الخلد 00 
فتضعف الجبهة العربية ولا تجدى المحاولات التى مدليا كل من 
الفضل بن الربيع وزبيدة وجعفر بن موسى لاتقاذ ما يمكن اتقاذه ٠ ٠‏ 0 

ومما زاد. الأمر سوءا م الأمين لالشاجر أبى نواس وهم 7 


1 0 الاي سدع عو ا‎ 2 ٠ 


والرشيد بمضى قى سياسته لا ال دده . 


ستراح نهائيا من المشكلة بعد أن نصب ابن مراجل وليا لمهد 207 


3 0 ثم ولى 0 القاسم ولى عهد للمأمون ولقيه الوم وو 
بخص أحدا من المتعاركين بمودة لتعضب.ما وانما لحب مير من" ' 
موى . قد كن أ قل كل توه وريد ار لوادي يناك 

ل براقتم ا 1 ش 3 
. أما مجالس السرور.ومجالدين السر ققد كانت مليئة آبدا. 3 

ْ والخزائن متمتوجة [لمسجتهدين . بل لقد شغل الخليفة بالعلم والشعر . 

حتى لم يعد يشعر أنه واقغ. بين شقى رحى » وعبثا حاول الأضئعى 

أن ينهه » ثم أسقط فى يده حيتما رأى أنه يشهد مجالس 20 

السرور طوال أيام الشتاء وهو فى ثوب واحد مع + جعفر البرمكي. . : 
وجل الأبنم لايل مر افر مله لامح امجري در . 


0000 


4 يا 


يمينا ب لم لح لأول مرة أي أثه شا واذ يكن 


٠‏ ملاس ياي شر الى عله 


7 0 1 0 كمن , يراوغ : 


ت بل أحدقك يا أمير المؤمنين حديث العجر . 

فتساءل الرشيد : ١‏ 

وما هو لعمرك ؟ 

قاطن شقول  :‏ ْ ءْ ْ 
: لذن عن يطل لبر قمناحة #"طأيته فر جدم الطب 

افقال « يابن أخى ما الذى أقصدك الى” 4ت الامتتناسن .يك - 


1 0 والاستماع من :حديثك « قال 2 يباين أخى قصدتنى وأنا 'أخضب 
20 .والخضاب من مقدمات الضعف » ولطالما فزعت الوحوش » وقدت | 


0 00 الجيوش © ورونت السيف » وقردت الضيف » وحميت الحار 00 , 


1 وأست العار » وشربت الراج 34 وجالبنت الملاح 3 وعادت القروم : 
وعلوت الخصو. م » واليوم ‏ يابن أخى ب ب الكير. وضعف البضر 
تركانى من بعد الصفو والكدر كحال القائل : 
١‏ شيب نعلله ‏ كيما 000 
3 كيه ار 00007 
0 كالغصن ينتاج الفؤاد” ابه 
7 صرت عزة] الماء ولا ورقا. 

ش 0 سيرآ على الدهر إن ار ذو غبار | 

: ' وأهله منه يعن الصفو والرئق. 


"44 


١ ْ‏ طرق ا ار مدا م مدا يدم تحت الوسادة واليج بد 
وهو يقول : 0 000 00 
يا أصمعئى: ان حدئتنى ثانية بحديث فى ٠‏ السجر فاضحكتتى ِ 
:هبتك هدم البدرة ! ١‏ 0 
"وادركالأصممئ على الع أن ابت ادل الغزلده فى 


ثم قال : 


الوقت .الذى يحتاج فيه -فعلا الى .مثل هذه ادر 4 تدك قللا < 1 


نعم يا آمي المؤمنين + ينا آنا فى مجارى الب قاعم 0 


00 البرد :والريح اذا أنا بأعرابى قاعد الى أجبة قد قد احتملت ‏ 
1 الربح كساءه فالقته على الأجمة وهو عريان فقلت له « يا اعرابى 1 
ما أجلسك ها هنا على هذه الحال * 6'فقال :.اجارة واعدها , ١‏ 
ْ يقال لها سلمى أنا منتظر لها » فقلت له : « فهل قلت فى سلمى ١‏ 
شيا ؟ » قال : ( نعم » . قلت له :أسيعن لله أنوك 1 قال : 00 
لا أسمعك حتى تأخذ كسائى وتلقيه على" » . فآخذت الكساء. 

وآألقيته عليه فأنشاً ٠‏ شول :- 02 
لل اه ان بتي بسني ينم ا ويلفينى نا 
ويأتى بعد ذاك سحاب مزن. 2 نطهبرنا ولا ,لمعن اليسيا” 
| ديك لزيد حت استق على طرة ؟ كاده كايا كلما 
استخفه الطرب وقال : 

2 خذ البدرة لا بورك لك فيها ١‏ . 1 
عل أذ سرود اليف لم عد يرضيه كد كا يحدن من قبل » ٠.‏ 


م 


وزاذ إلطين بلة تحدى بعض تلاميته .له كالج رن متابعة اناد ٠‏ 

. الموصلى » وقد سأله الجرمى ذات يوم مختبرا اياه : 

كيف تصغر مختار 8 

ْ فأجاب الأصدين وهو مملمه فى الثة : 
0 انماع لسر ! ! 
1 أخطات » انما هو مخيتار .. ءْ 
0 ل يملك الأصمعى الا آن يقر" بخطئه 5 إأزاد ف 
> المجلس تفسه أن بقتص لنفسة: فنتال: ٠:٠.‏ 
ْ اذن قل لى كيف تنشد هذا البيت : 
اما الوجوه 0 فالآن حين ندون للنظار . 
أو بدأن .. 
فقال 1 

لد يدأن. 
ا 1ْ امات الا عد بدرن أى ظهرن . 
00 2 وآما الموضلى فقد بلغ من »تحايله عليه والعبث به أنه أنشده 
00320 يوماأساتا جاء فيها : ْ 
هل الي أن نام عدت متبيل. .اد مهدي ل 1 
“اب عن من الا أسمى فعينى .. كل يوم وجدا عليه تسيل 
07 ان ماقل” منك بكثر عندى١‏ وثير هممن تحب قليل 
ا والحق أن الأصمعى أعجب بهذه الأبيات أعحايا 5 سنال + 
عا جعلت.فداك 7 1 


6 


20 فأجاب ببساطة : 
0 :جهن لأحد الأعراب . ْ 
فانظلق الأصمنى برددها حتن حفظها ء وهنا قال اسبحاق : 
ا 9 
ستشعر الأصمعى حرجا غير أنه قال : 
0 
فاتفجر اسحاق صائحا : ٍ 
س ولا جرم فان أثر الحسد فيك ظاهر 1 ! ا 
٠‏ وترك ليجتها عند الفشل بن الرع على توزع وببلة ونوء. 


ظن. » ولكن الأصمعى الذى كان قد #أهن ليثار منه محد المصادفة 2 


حماسي نايب قد عن ساق دا ار 


ق:وضصف الفرس أخذها فى ساعات الصفاء من الأصمعى 1 فا م 


.. اتتهى قال له الأصمعى : 
هات يقيتها , 
فاشطرن الموضان وبال دما 
ب أولها نقبة"”9 1 
أجل لها بقبة . ْ 0 
قال اسحاق وقد تألقت حبات العرق على جبينه : 
نكن الم تل ا ليق نما 
قصاح الأصمعى : 
جل بقى متها عيؤتها:. ٠‏ . 


01 


ش ثم انطلق بصوته العذب ينشدد بعد اسحاق لان بيتا كاننا 

عاق يكشهها حنه لد هذا اليوم : ش 

. وهكذاء أو على هذا راحت الأيام تمر بين حلو ومر” ان 

3 كان مرها مما لا يحتمل . ولكنه :وقد قرر أن بخوض معركة . 
. الحمراء الى النهاية ‏ أبى أن يعود الى البصرة مع أنه نصح . 


ده يذلك مرة وهدد مرارا ؛ فلقد أجاد الكر والفر » وحذق أساليب 


0 الددير ».فلم يكن .بد من :آذ يق لبط مرئيا. عن .كاب ما ني 
انه الغند : 


#ه؟ 


ا 
بداية الغضتاية 


00 
.كان العام عام قحط وجفاف . فلم يكد الليل يقبل حتى أمطرت 
«البساة فاستيقن الجيمع وفرح الخليفة :قسه :وقال لتميره:: 

أعنرة * نيه بمناسبة توول:الطر ا نمي ؟ ش 


0 فبسك الخليدة أنه كال يل ار أسكة كلمت‎ ١ 
الأصمعى ؛ ولكنه كان ن يرى أنهم جميعا كل الى هدف خاص,‎ 
فلا بحق لهم أن يحجبوا عنه ما يسره ؛ فعلى الواحد منهم حين يكون‎ 
فى مجلس أمير المؤمنين أن ينسى حزاز زاته ونفعل ما مر به » ولهذا‎ 


0 عيث أذ بظير الاعيميى.هذا.الخوف وهو فى حشزته فعب خليه 0 


1 0 هات ما كك 
- أل مع اك حديت ترا وأنا قله ؛ فقد حدثتى قال : 


و 


نا 2 مجدية وعد 1 عن ولاكب 6 :“فجعل الكلب ٠‏ 
بعوى جوعا فأنشد صاحبه يقول : ش 
تشكتى إلى الكلب:شدةة خوعةا ٠,‏ و مثل اايالكب أدبي الخثر 
فقلت .لعل الله بآى بغَيه فيضحى كلانا قاعداً يتأمر 
كأ أمر المؤمنين من الغتى 2 وأنت من العْمّى كأنك جعفر . 
فأغرق الرشيذ فى الضحك وقال : 0 ش 
قاتله لمن أعرابى . 
لوق عله عذارة] 
7 . فدهش الخليفة وبدا عليه أنه لم يفهم ما أزمى اليه المع » 
0 “فاهنت سبطء ثم قال : 
2 - الآ بحق لك تمي فنا معنى ما تقول 8 
عامس ئ 
1 فى أن وكمر الى فعا ا الففل لسو قل يلم وناك : 
3 حاب الو لا ري عاد وا وك لوعي 
تم رمد قف 5 0 0 
. د هو مثل آخر با أصمعى 7 
قال الأصمعى : ١‏ ا 01 : 
سد والثالك .أن النغاث: بارضنا. مستتين” + وآقوزلها. .با اأفين:.. 
المؤمنين مرة أخيرة أحق الناس بالتديير العقلاء الأبرار ومن لا يحيل... 


ننيةا 


ْ لمن قدا يها فاستصلح با أتى من ذلك ما اتفاع من ان 
الرعية بحق عزله . 
فتساءل الرشيد قائلا :' 

أنت تعنيهم بيا عبد الملك . 

قال الأصمعى : 1ْ 
_ 0 آنا أعنى أن فيهم ار ل 
قضل » ولكن أبا ا ا الا كمبتخى 
الصيد فى عر"سة الأسد . 
:“فال الرشيد :+ 
1 بناغدكا الى الآمثال ا أصمعي: : مرة هم البغاث » ومرة فيهم 
الحمق ختئ يطرقوا حمى الليث » فوالله ما أدرى الى أين تسير بى . 
وقدد. سددت على" المسالك + 

قال الأصمعى : 0 
لسع هله الناحرة ارلا أسن الؤمين . كان ثمة أعرابى 
طويل قبيح خطب امرأة فقيل له:« أى ضرب تريدها + » قال 
« أريدها قصيرة جميلة فيأتى ولدنا فى جمالها وطولى »6 فتزوج 
: امرآة على تلك الصفة » فجاء ولدها فى قصرها وى قبحه.! 
0 فهز الخليقة رأسه وهس :. 

ست الآن فهمت .. 
قال الأصمعى : 
٠:‏ د آنت 1 56 الأعرائ وقد 2 . 
حسبت فيك قصورا فتركت لهم يصنعوق الكمال » ولو أتصفت 3 


كه" 


7 نا أمهد المومنين استبدلت عزمك بعزمهم فترى أن ما كان لك أتاك 
وما كان عليك لا يدفعونه. عنك . ش 

فاستضحك الرشيد وقال: 

أنت تكرههم 0 0 


“فقال * 


١‏ وله لاأاكرة الام أراه فيموامين؟ صبيكا ؛ 
فر ا 
ب آتكقرهم يا رجل ؟ 
قال: الأصنممى : 


ربكتي أخر لات ١‏ أس .قاذ ساتتى عن 


: م شي وين وأمظهم خير بق لا يديد إل قة يسو ق مأ ينعث 
٠‏ ف النفس ثسكا . انهم يا أمير المومنين مولعون بالتكاثر ! 

1 وكعادة الرشنيد دائما كلما حزبه أمر أطرق » ومن حيث 
١‏ اتتمى الأصمعى أخذ فكر وان كادت سوابق الأيام لتميل به الى . 
غير ما سبغى أن إفكر فيه . فالأمور تتعقد. والأحداث تتوالى ». 
٠‏ وعرف. .هو ميول قصره وفيه زبيدة وأخوها والفضل بن الربيع ' 
. وهذا العالم البصرى الذى لا يملك فكاكا مما شد نفسه اليه ليظل 


0٠‏ على الولاء الأصيل . ولكن الحقيقة أنه هو مسلوب واستنسر 


انان فى أرضه » فكم تكون الكارثة لو صحا يوما فرأى نفسه : 
على غير ما يجب أن يكون 1 ا 
ان العجب آفة الانسان » وقد ملىء البرامكة عخيا . ٠‏ تتيهون 


على الخلق ومساو هي علي أساس” 7 امات اك ١‏ 


اي فلى أبن 0 
يسيرون 1 : 
+ ده 1 
وقرر ف نام 14 أن يح وقد اعتوم آمرا + خخرج + الى الأثار 
ومنها الى المدينة فأعطى عطاء باسمه » وقدم كل من الأمين والمأمون 
عطاء ناد الى سنا واس هلها » يان مصوم ٠‏ اه 
ف دنار وخمسين ألفا . 
والحق أن وصول الإشيد :الى سكة اقدد دتر: على لفغ خب 
اختتماع كل الفقهاء والعلماء والقواد. والقضاة . وشهد الأصمعى ' 
الخليفة وهو يكتب كتايا أشهد فيه على الأمين وطالبه بالوفاء . 


0 لأخيه الكبير 6 وكتب كتابا آخر أشهد قنه على الملأمون وطالية 


بالوفاء لأخة الأمين ' وعلق الكتابين فى الكعبة »6 وأشهد 0 : 
ب على ذلك كله » ولما اتتهت' مرانبيم.الإشهاد واتصرقه الى شنو 


قال الناس بعضهم لبعض : 
قد ألقى بنهما شرا وجريا 1 


0 ؤرة المشيد 


تطلورت ا نسرعة 5 مدملة > قد بنك الفضق 5 
للأصمعى ؛ فاذا عندم اسماعيل بن صبيح . وقدم له ابن الربيع 
كتابا قذيما .بخاتم جعفر بن يحبى الى آخيه مونى البرمكى يأمره 
فيه بالتوجه الى الححاز لاصطحاب يحيى العلوى الى 6 
والدعوة له فيها . 


5 . ولماذا هو. معك وكان المفروض أن يكو عند مونى ‏ 1 ش 


معان مسا أول ما عادر الن بذعن. واحمل افلا جنيع 
امسماعيل بن صبيح ذلك قال يجيبه : : ٠‏ 
١-2‏ ]سيد ) قد تطورت سآلة الطرى ببرعة لم لع 
فيها أحذ من البرامكة ان يسبق الأحداث » ومن ثم عدل جعفرٍ 
وأمرنى باعدام الكتاب فنسيته فى مكتبتى 00 أنى أقول صادقا . 
٠‏ ان الفضل كان لايرى. رأى جني عن الاطلاق 
قال الفضل بن الربيع ٠:‏ 2 
050 نالا يعنينا ما يراه الفضيل أو لخوه أو يجنا فالخيانة . 
:مبيتة » ولولا رحمة الله لكنا هلكنا من سنين . . والتحيت:بغد هذا 


وه" 


أن على بن عيسى بن ماهان اتهم موسى هذا اتهاماث لم تبقه فى 
الجن طويلا » آلا كم كنا غافلين ! ان ابن ماهان الذى ظلم 
الخراسانيين وعسر عليهم وأخذ آموالهم أكثر آمانة عند نا من هولاه.... 
الذين بدعول الرفق ويدعون الى السماحة والدعة . ْ 

وف هذه اللحظة الخطيرة يدخل السندى بن شاهك 020 1 
الشرطة -- ويسر لابن الربيع بشىء ثم يخرج متعجلا » ويلحظ . 
: الأصمعى أن عينى ابن ن الربيع تأتلقان جزلا ثم يسمعه يقول:: 

ألا تدريان. ان آمير المؤمنين يطلب الى ابن: شاهك أن" . 
يتأهب. للقبض على البرامكة وحجز أموالهم » وستعجل هذه | 
الرسالة بالأمر فينتهى كل شىء » ترى ماذا حدث ونحن فى غفلة 9 ' 1 
.. وخرج اسماعيل بن صبيح فى زى ليث الأسندى وهو :يحجل» . 
وتبعه الأصمعى على أن يذهب ابن الربيع مساء الى القصر بعد 
. أن بتخذ عدة.تديبرات معينة . ولكن الأصمعى لا يكاذ يستقر فى 
داره حتى يأتيه رسول من قبل الخليفة » فيسرع الى قصر:الأنبار 
س خارج بغداد - ليرى ثمة حسركة غير عادية » وكان 
جبرائيل بن بختيشوع -- الطبيب الخاص - فى مخدع الخليفة . 
ولم يكد يستقر المجلس بالأصمعىحتى فتتح البابعن : نحيى البرمكى 
يدخل فى وقار ويسالم » فيتطلع اليه الخليفة ببرود ثم يرد را 
ل ل مر 
- أشخل عليك: منزلك اعد بي افق 115 0 
"ال جبرائيل : 
ب ل ]ع 


"0 


فقال الرشيد:: ا 
فما يالنا ل علا بتير:اذد؟ 0 
وأحس بحيى الذى : اتخذه الخليفة أنا أنه ميضو” 0 


التعريض » فقال يرفق : 


ام ب روفاك من رف اراي 
خصنى به حتى أن كنت لأدخل وهو فى فراشه مجردا حينا وحينا 
.فى تعض" ازاره » وما علمت أن أمير الأومنين كره ه ما كان بحت .» 
افاذا قد علمت فانى ساكون عنده فى الطبقة التى يجعلنى فيها . 
. واستحيا الرشيد وأظرق على . نخين' استضعن الأضمعى رثا" 
نحو الرجل المسن . فهو فيما يبذو أكثر اخلاصا من ولديه وأعظم 
ل 1 21 
لم يكن الا ريثما التقط ١١‏ ا 0 : 
. سا ما أردت ما شكره ؛ ولكق :. 
٠‏ وسكت دفعة واحدة فقال ا 
٠‏ س ماذا يا أمير المومنين ؟ 
فصرخ الرشيد : 
ش ل وى سد ولاك 
آلف فكرهتة على دا أبت » واليوم أطلب من جعفر عشرة آلاقادرهم 


1 . فيقول لا.توجد عندى دزاهم » فما معنى هذ ؟ 


وسكت قليلا ليسترد أنفاسه كي. استطرد صارها ١ ٠.1.1:‏ 
سيا مسنزور » ماذا رأيت ف دفانر الديواق 7 قل ل : : انهم 
تهبوا مالى وذهبوا بخزائتى ٠‏ ارات 0 


1م 


وم دس شن الوقن نهد كاك عله عفنا ؛ واعتذر 
بشيخوخته وانسحب ولك الرشيد لم ينقطع عن صياحه ومشى 
'.يقول : ش 
1 - اتام والروا أولاا» وي لأخد من أولادة شيمة 
٠ 0‏ دخو ابن بختيوع » وقد راد الأسسمى أن يتبه ال أن ْ 
الخليفة أمسك به وهو يقول : 2-1 
: وت ! لفن 8 حو ف خا لو عل زاك عي 
من شعر العتاهى أو استدعيته لينشدنا ما تعتير به.. 3 

قال الأصمعى : ظ 
١‏ سي يا عي مال عل ف أيه ول يكن وي 
ش قال الرشيد:. 

فانطاق يقول : 

0 
على قبر كأنها تمثال وعليها من الحلى والحلل ما لم آر مثله وهى 


٠ 1‏ تبكى بعين غزيرة وصوت شجى » فالتفت الى” صاحبى فقلت. 


« هل رأيت أعجب من هذه 6# قال ( لا وله ولا أحسبنى آراه ». 1 
0 اذه الى أراك خزينة وما عليك زى نيزن + 
2 تقول : 


1 


افان اذ الات فيم حزق قاض 
0 رهينة” هذا القير. بارفشون 
واف اير 0 بيننا 
كبا كيت أسحنه حين ملفا 
أهابك إجلالا وإن كنت فى الترى 
ْ ا مخافةة يوم أن. يسوك: 'لسائى : 
اشم اندففت فى البكاء وجعلت تقول : 
.00 ايا صاحب القبر يا من كان ينعم بى 
7 ' بالا ويكثر فى الدنيا مواساتى 
قدزرت قبرك فى حلى وف حل ْ 
ْ | : كأننى لست من أهل المصيبات_ 
0 آرذت آتينك فيما كنت أعبرفة 1 
ش : إن قد شر به من بعض هيقاق . 
فن ارآف رأى عبرى مولهة” ش 
عجربة” الرى - تبك *, بين أنوات : 
واتنه , الأصمعى فاذا عينا نا الزشيد تذران المع واذا لحيته 
. الكثة مخضلة وهو ينشج ثم. يقول : او 
ا ول اند مط بها عن مساب فلك منى لجز 


ملف 


اوعس كت 5 


وق الصباح صدرت أوامر -- لم تتفذ 2 الفوردة الى : فصن 
الخلد » وسمع الأصمعى من ابن الربيع أن الرشيد يبيت أمرا بعد 
اطلاعه على كتاب جعفر البرمكى: . بدليل أنه أمر ابن شاهك بمراقبة 
الرصافة للقبض على دور البرامكة حالما تصدر أوامره فى أية ساعة 
من سَاعَاف الليل أو النهان . 


١‏ ومشى النهار دون وقوع ما يريب » ولكن كن اليل لم يكن فا 
00 هذا اليوم والدى عرق الأصمعى بنوم هنىء . فقد فقد راح إشقلب ش 
في مضجعه ما تقلب » ثم أغمض عينيه على هاجسة فزعت رؤياه ؛ 


فكان ينتفض 'لأقل ركز » وتخيفه الحركة العارضة ٠‏ ثم لم إيدر 
أطال الوقت م قصبر وعو يقظان نائم » ولكنه نتئبه بغتة على صوت 
قاذافيناة شاحصتان وقلنه والبفه : ! 

أكان هناك آمر ما ؟ 

أكان ثمة.ما يخشاه » ففيم القلق ؟ 

هذا ضرير باب ؛ وهذا صوت جاريته العجوز » وصوت آخر 
غليظ ينصت له الأصمعى » ثم ينهض لا يكاد يمس الأرض بقدميه 
ل اك 


م 


أمامة ٠‏ وقد هم أن يتاب » والسعة ساعة وتاب فيه لبرعء 4 
ولكن الرسول يقول بهدوء :00 
آميا المؤمنين يطلناك للسامرة قمجل له 0 

ويثوب الى وعيه هونا ما » ثم يلتف بعباءته وينتعل تعلينه - 
وسعى الى يرذوته وقد قصد أن يلقى النجح ويظمر بالرضى . 
وكل ثىء هادىء » والظلام لا يتفرج عن بصيص » وبقداد 
العظيمة راقدة !2 ّْ 

ويصل الى الأنبار ثم يخب ببرذونه تجاه القصر الذى كان على 
الرشيد أن يبرحه آمس » ويليث قليلا على الباب الضخم -ريئما 
فتح الحارس له » فما ثبين طلعته حتى صاح به : 

عجل يا آبا سعيد فقد انصرف مسرور منذ ساعة ! 
ولم يفهم شيئا » ولكنه تبين فى لهحة الحارس .شيئًا فاضطرب» 

ل لل لاد عير الى لطر 
وقد تصور أن ندبيرا كشف عن رآسه القبيسح فاذا هو تفسه 
: مقتول + فلما دفع الى باب الخليغة وفتتح له وجده يتكى» على 
وسادة حمراء وهو مطرق وعيناه مخضلتان . 00 
ا حد”ق فيه وأطال » ورفع ‏ الرشيد رأسه ليآمره بالجلوس ثم 
يعود الى اطراقته يطبق جفنيه على دمعتين من دموعه » وكأنما يجهد 
أ يخيسهها فلا برى,الأصبتمى ضفقه “لم استوي عا .+ 
وهو يواتف : 20. ْ 
ب وا عبد الملك ! 

واخذ الأصمعى وارتج »ثم اشرتأب؟ اليه بنقه وهو يرج 


556 


: أذ تف بار قب أن يبظ حرف واحدا بي بهء ول‎ ١ 
٠ : 2 1 لبيك يا أمير المؤمنين‎ 
وبخفض بوأسيه فى غير اطمئتان والخوف د ان‎ 
ويعضف .بالارض : وللجدزان وهذه الطنافس وتلك الستر الت‎ 
. :تخرك كانما:ورامها من رده : وينظر ثم .ينظر » وعندما .يطول‎ 
الس سل 615 دقع ركم المتثاقل.العليل » فيمد” ضرا كليلا‎ 
: نحو الرشيد » فيراه متألق العينين ثم يفتح فمه وينشد‎ 
لو أن جعفر خاف أسبلب الردى ا‎ 
ظ لنجا عهجته طمر ملجم”‎ 
0 ولكان” نر المنون بمحيث لا‎ 
يرجو اللحاق به العنقنار” القشعم”‎ 0 
38 لكنه لما قارب -يومه‎ 
0 يدفع الحدثان” عنه‎ 4 ١ 
وف اللحظات التى كان يلقى فيها الكلمات الأخيرة من الأسات‎ ْ 
, .آشار :الى بساره فإذا :5 .لم ينتبه.اليه. مغطى بمنديل .. كأنه طست”‎ 
00 مير المؤمنين‎ ١ أو كأنه قدر من قدور البصرة الكبار » وفهمم أن‎ 
يطلب الينه رفم ذلك المنديل » فتقدم ومد” اه‎ 
0 : فقال الرشيد‎ 
0 شب اكشف عم ف الطبنت يا ميتم‎ 
ويمضى الرشيد برد'د عبارته تلك فى أمى . يشوبه شىء من‎ 
3 امد تزع الأصمين النديل ثم طرح وهو يرتد الى وراء.‎ 
ْ ْ #دراييى الشيد وأنن ب ا‎ 


3-3 ش 


شارك مداع انان ْ ظ 
عزال: در 15 آله من عور سحي وصنوت الخليفة يقر به 
.مرارة » ويذاه ترتفعان الى عينيه كأنه يريد أن يحجب عنه الرقية ١‏ 
القاكلة فون وا وهو لا بجد لسانا مطاوما. على الإجاية » 


الع اهلك با بن رمي 
قيقر * الى البات :دون آنا يبسن »ول لتفترخ واتوامته :ل 
ل ل سا 
. تذكرة وهو فى منتنصف الطريق.أبى أن يعود خسية أن يثوخذ : 
غير أنه اراح شكر بأناة, فشدا له كأن الخليفة أراد باستدعائه أن: 
٠‏ يكشف عما كان من نتائج تعريضه هو يجعفر ودسه لأهله . ريما » 
١‏ وريما أحبٍ . يددى ا هذه لأبيات 00 احدا ل حتى 


ْ 0 5: 


لي 
البرابكة » وقد اتنمى الى أن التكبة لابد أن تكون قد امتدت ٠‏ | 
اليهم. . أفلم يكونوا ضالعين مع جعفر » أو كان هو ضالعا مغمم ٠‏ 
الأمن على أنة حال يهيج هائجه الشعر » فليقل :اذن : 
0 أها المغرور 0 للك" 0 عيرة قى آن رمك 
غرهها اعق قر الله ححساب الهَشدمرله 


٠ أى لم يذهب عنه الرعب‎ )١( 


00 وعلى باب بغداد وكان الضحى قد.ارتفع أحاط بما خفى عنه » 
.فقد كان التاسن يرددون أن أبن شاهك أوقع بالبرامكة جميعا 
وساق الى الرشيد كلا خن يحبى وابنه الفضل وهما سكبلاة 2 
فدخل داه وهو لا يزال ينظم حتى انتهى بهذا انيت 
عيرة الم ترحها ادق ولا قبل” أن" للك ٠‏ 
اع # 0# ْ 
“فيل لحق الامسمعى بأخله + 0 
لقد تردد .. 
قد افتيقى وققاض العاف يكل دوم ققد أن وجي 
الرشيد قد خافن له يمد آن توتيئ الفضل. : بن الربيع الوزارة . ولكن 
اسحاق يكيد له علنا ء ويحاول أن يفسد بينه وبين الخليغة » ويذكر 
بأبى عبيدة من جديد ١!‏ : 
بل .يجرقٌ فيضع مرتبته عند ابن الربيع تفسسه » ويغرى به 
.ويصف بخله » ثم ينشده أبياتا يقول فيها : 
عليك آبا عبيدة فاصطنحمه ٠.‏ فان العلم عند أبى عبيدة 
:واثره وقدمه عليه ودع عنلك القند ابن القريده 
كان ذلك سنة ه1١‏ على وجه التحديد » وقد وفد أبو عبيدة. 
فعلا على. بغداد فى.هذه الأثنساء ورحب به الفقضسل » فرأى 
الأصمعى أن دوره فى دار السلام قد اتتهى قشسر للرحيل وهو ! 
. يفص ويكتم فى أعفاقه اللواع . 


ر 


"0 1 


0 
السبل اكز - 


ال ثاب « قدم الأصمعى بنداد اقم يها مف ء مم خرج ١.‏ 
ش ا م 0 

: تازيج بغداد .2201 لالع : 
0000 


. وقال < قيل للاضمعى : كيف حفظت ونسى أصحابك 7 قال :. 
درست وتركوا » . 
ٍ! .المزهر 1 .م 
0 #ا## 0 ش 


د ارك ف يي ل 
: لبيته ومسجده وقد آسن.! قال . : ذاك أعلم الناس الله ولضد: 
.لها » ما فعل أبو عبيدة + قلت : ملازم لبيته ومسجده على سوء 


ا 


وقال التوزى لاكن جتا وجهوة حا لقره اراح : 


خلقه ! فقال : أما انه أكئل القوم وأعلمهم بأيام العرب ومذاهيها ٠.»‏ 


١‏ ما فعل الأصمعى ؟ قلت : : ملازم بيته ومسجده . قال :3ل أطيمم. 
بالشعر 5 عد 


2 


خف 


: 2 ليت اد ف ذلك ير الناس أحقر جوا داقن 


0 مخف ين الافسني رولا اصرق يجا نه ؟ . 


. مراتب النحويين 18 
ع » 

ْ اط ادك افا و 3 يؤثر تقدم نه وقد بلغ 
"الخامسة والستين. ف ملكاتها مفعنها + الا أن تون الجبائة 
: الدائم بالفتور قتيجة طبيعية لكل ما حدث . وكان البضريون:الذين 
عرفهم قد تفرقوا أيدى سبآ » باستثناء ء قلة ما فتئت تلاحقه بكيدها» 
وعلى الرأس أبو عبيدة وقد ضعف وشاخ . وحاول. ابن أخيه 
.عبد الله أن تتصدى له فكان ينهاه » كما عاة نن ان لخه احيد إن 
حاد نع الباهلى لأنه تعرض له ببعض شر” . ٠‏ 0 
: وقد دالت الذى اس .فيه قرب المسجد الجامع » والذبول 
.الذى 'بحط على حجراته » وذلك الشيب الذى وخط شسعره » 
والحسرة التى تفزعه بمرارتها كلما عضفت به الذكرى . .. كان ذلك 
كله منسجما أعجب الانسجام مع القتامة التى نرت على البصرة 
وكان عمده بها مشرقة غضة تابفة بالحياة ! 1 
2 + وآلقى بتفسه فى مهاوى الكابة » و راح يجتر خواطره وألم : 

.لخوالجه » وحدث ث تلاميذه كثيرا عن الأمل الذى يضيع . وحننا 
كان تمرك إل ايح رايد هله التتابة وعد أن جنا فاتمع " 
فسجل فالشعر أموراء وأضاف الىنوادره نوادر » ثم أخذ ينظر ى 
كتاب المفضل الضبى وهو يفكر فى خطة تصل المرء يما فيه . 


: ا بالمريد قد رأى أنا حاتم ال 00 : 


مف 2" 


الخرة اا شه كه )قد ريعي الي وعراق ل : 
كحالة : . اتقاضا وملالة من العيش » وطاقة مغمورة وتريك. آن 
تبثق باللئة والأخيار والسمر ء فضلا عن آله يتقن العروض الذى 
1 وضع أستاذه الخليل . . . : 
وقد كان جلوس السحستانى الى حلقة :المي اعلانا ع . 
مكانة الرجل 6 فتحلق حوله كثيرون منهسم الرياثى .والتوزي ْ 
:وأبو عبيد القاسم وحمر بن شبة” والجمحجى والترمذى 3 ابل لقد 
٠‏ عاد الحرمئفجلس البة معتذرا فلقىمنه ترحانا وكرما:» وأفرد القوم 
الجفنين » ولكنه كان جم الذكاء .. اسمه عمرو بن بحر ويطلقون 
عليه الجاحظ ؛ ولم : يكن الأصمعى بهشس له كثيرا لأفه كان معتزليا ) 


ويبدو أنه آحس ذلك تماما لأته آخز' يتقول عليه » ويوم شوهد 


' الأصمعى يركب حمارا هزيلا أشاع عنه ما أشاع من أسباب 
ا ضاي الي فر ل ل 
إلى غزاله فط ! : 1 
.ولقد بدات متاعب الأصمعى الحقيقية سنا 
البضرة بعد قراءته كتاب أبى عبيدة « مجاز القرآن » وضادف ١‏ 
اذ كان أبو حاتم فى جلقته فسمعه يسلى با لأحد الهذليين وقع 
ف آخر قصيدته وهو : ا ا ا 


ا 


ع إذا حرم ف قتّائدة - ش 
٠‏ شلاً كا تطرة” الجتمالة” روا ْ 
ش وقول آبو عيذ فيه : هذا كلام لم يجىء له خبر ومثله قول 
الله عز وجل « ولو أن قرآنا سثيرت به الجبال :أو قبطعت به 22 
الأرض أو كلم به الموتى » بل لله الأمر جميعا » قجاء أبو جنم 7 
الى الأصمعى. وأخبره بذلك فاستشاط غضبا وقال : 3 
ْ أخطا ابن الحائك وانما الخبر فى قوله « شلا » كأنه قالي . - 
شلوهي شلا » ولكن أصير.» عا 

الراجز أنشدنى : 
1 لو قد" حداسن” أ الجودى 1 


: ا 0 
وهو ليس بأهل له : انه فى مجازه يفسر برأيه ! 1 


سمع أبو عبيدة بكل ذلك فركب حماره ومر. بحلقة الأصمعي 0 


ف المرنيد ست وقد فود ذلك فنؤل عن حماره وسلم عليه » ثم 
ع ل ا ل ساد 

| قتائدة : مرفي شيل : أصحاب: الجنال ؛.يقول حت‎ )١( 
* اذا أسلكوهم هذا الموضع شلّوهم شلا‎ 


(0). مسبحنفر : ممتد ؛ البرنى : شرب من التمر أصفر مدوئر 
واحدتنه برنية ٠‏ 


امدواترث 3 * ْ 00 سر 


07 أاب:: 5 

ساهو الذى مخيزه وتاكله | : 

٠ فقال أبو عبيدة, دك‎ ٠ 
سرت اكاب ل وي قل ل ال « إلى الي‎ . 0 

أحمل فوق رأمى خب » ' ْ 
٠‏ قال الأصمعى : 1 

1 هذا شىء بان لى فقلته ولم آفسره ا 
فقال'له أنو عنيدة : 2 : 1 
.-< وهذا الذى تيه علينا كله ثىء بان نا فقن ولم قسره 

برأينا . 0 

ثم لم ينظ أكثر من هذا » وقام الى حماره وك فالا 

الأمببيعى:: 1 

ْ - ألم بياث ما قل اناه يدار السلا قال لو حمل لي 

إبد عنيدة لضرخة عشرين. فق كتاب البجاز | 


00 


" 
شذات فاللفط | 


ه م رت م 
أكثر من الأصمعى ف النحو » وكان أبو عبيدة أعلم من أبى زيد 


00 والأصمعى بالأنساب والأيام والأخار » وكان للأصمعى .بد غراء ش 


فى اللغة » لا يعرف فيها مثله وى كثرة الرواية » ٠‏ 
ةم 1 


#* # ا 


: قن كان تحرس التعرمن كله على أل مطل اللثة كا تخنها 
3 العرب الأولون كاملة قوية سليمة البنيان » حقا كان .لهؤلاء العرب. . 


3 كلام على. معان -- كما شرر ع فاذا ابتدلت قلك المعائى « لم 


ّْ يتكلم بذلك الكلام » الا أن هذا المتروك أو المبتدل يجب آلا بخل 
ش بالكيان العام :أفهذا ين ضور الور + ولك يلبج ال .مجم 
الحمراء وسيلة الى تدمير اللغة 1 ١.‏ 7 

هذا الدرس يجب آن. تجعله أساسا للادراك الصحيح فاذا . 
0-0 اليها 00 اذا كان د 0 


0 ل 


ش الا الأصح ولا يعرف لاضع الا ذوو د لبس بالقة» وم ملام 
الذين يخافوذ ويصدقون . 
فقال واحد من تلاميذه + 
من تعنى على وجه التحديد 8. 
واتفرجت شفاه عن ابتسام وضاقت شفاه بغضب » ولكن - 
١‏ الأصمعى مضى يقول وكأن أحدا لن يسأل : ش 
وأعنى الذين اقتهى اليهم علم اللغة ! 
قال 00 
0س ولكنهم يختلفون . 
وقال ثالث » وكان آبا حاتم السجستانى : ا 
سب :وفى هذا تغادت الثقات »ألم تر أهم يقولون فال اليت 
وفاظت نفسه وفاضت نفسه ؟ 
وهنا أشار الأصمعئ الى تلميذه برفق وقال : 
آنا أقول فاظ الميت وفاضت تصنه:: 
قال السجستانى : ظ 
- وهم يقولوذ فى التهديد أبرق وأرعد . 
فتبسم الأصمعى وقال : 
- لت اقرلء كلك الانان اذى البرق وأسمع م الرعد . 
ْ فقال آبو حاتي : 
٠‏ - لقد قال الكميث : 1 
/ ارصح ييه تمدو يدك إى بغار 
قال الأصمعى :. 3 


افد" 


اذا عاورق" امن ذات عرق ا 


ال الكبيت من أهل الول وليب بعية » ولكن الحية . 


من يقول : 


0 .عق لأ بويت ا شلت شئت فارعد 
وهو شاعر جاهلى وشاعرك هذا متآخر لا يؤْخذ بقوله .. 
وقد كان أبو حاتم وهو يناقن أستاذه ‏ يربك أن تكشف عن 


كتوز ما فى. حافظته » فضلا عن أنه كان برى أن التعصبه له غناء 
للعرب أى غناء . فكلاهما مرضنود مراقب » وكلاهما يرجو آن : 


يمنع فساد الموالى الذين يصدرون عن عزم أكيد على النيل من 


ْ العرت عن طريق لعتهم . 


.وكا الأسنس هلله لا يزيد آن يمر متمينا. ولا :متكيرا 
ا ا : ققد سكل 2 
00 سب انلام يماعن.ة الصير قل . 


الا آذري: عر الم بحس الحاة وتيا لجل العالم هه 
غير أنه لما عوتب على أنه يخطىء ء. كبا با إبضاد وني الرمة 


وجرير قال : 


بهو لاء أعو مم العر 0 التحضر » فذو الرمةا. 


: الذى ينشد مثلا‎ * ٠ 


| أذو زوجة الى 
أراكُ لها فى ل ابره البلي 6د 
٠ 00‏ كنا تخلثون فهو ليس بحجة » اذ طلا أكل الال . 


يف8 


00 والبقل ل فاعراية الاين ا قرأ قوله مان اسك عليك  ٠‏ 


.» زوجك‎ ١ 


3 وعندما ساد الصيت تقدم أبوحاني ا 

2 وماذا ف ول السامن لديم وكث جرب يا آي سيد : 

فبكى بناتى شجوهن وزوجتى م 

١‏ 0 والطامعون ا م سيييهوا 

ْ قال الأصمطى د 0 1 ش 
الأضح ما جاء ى كاب لله وان كنت أيؤت قول ديم 

فقد أخطات وان يكن خط سانا عند غيزى . هى الأيام تعلم 

وتهدى من أراد التعلم والهداية + القد وضعت” كثيزا من الكتب 

وأنا دون العشرين ووضعت كتبا بعد تحصيل. طويل وأنا قوق ٠‏ 


: فليس ستوىئى ما وضعت 00 4 لأن فل م كان‎ »  نيتسلا-‎ : ١ 
ْ . عند الرجل اذا احتنك‎ 3 


ورث فى صوته ذلك الرذين الحبيب الذى لم يفارقه قط ء 
واشتد ثلاميذه دنوا منه مأخوذين » على حين أخذ سستطرد قاملا : 
٠‏ كتبت كتبا ربما كان الخير فى أن يطلع عليها المنصفون  »‏ - 

ش غير أنها لم تكن الا مستهل علم رجوت أن يكبر ويرسخ . وآأفس | 


0 ققط راجعت شيئا من'هذه الكتب-أو « كتاب النبات والشجر» ' 


فماذا رأيت فيه 9 رأدت داب الشباب وبهجته » ولكتى لم أر عمق 03 ْ 


الشيخوخة وآناتها . لقد بداته بقولى بعد الحمد رأيت أرض بنى . 
ْ إفلان غب الطر واعدة حصسلنة. اذا رجى خيرها وتمام نبتها فى أول. 
ما .بظهر النبت :وأنميته بر 3 لاا .ذلك الشحر بالغور 


0 


٠ 3‏ اذى اذا 3 1 منة + لبن 35ظ العين :اذا ا اماي 4 ين ا 


تمليه اللناسية , ش 


1 وأخرج أوراقا ونششرها م 3 


ش وتلاشيف صامتون.» والمكان كله هادىء الا من موت شيوح' 


الحلقات. الأخرى ترتفع هونا ما.» ومن بعيد ض حك عابث 0 


يجلس ف الصجن من المسجديين .. ْ 
١ت‏ - ويقال اخوص العرفج بأُخوص اخواصا. لذا اق .ة وتم . 
وتوقف ميتسما ثم استطره : 

جد والشيي وهو الترعين بوالتففين بعلتس 
وبعضهم يسميه العبقر . ش ش 
٠.‏ وتضاءل صوته حين. راحت عيناه. تر على المفحات فى 
تناقل » وهنا قال أبى حاتم السجستانى:: ش ٠‏ 
إن لم يكن فيه الا جمد الجلع قذاك حبك 4 وحيقا. 3 

لو آمليته علينا ثم آمليت غيره ما كان فى العمر بقية ٠‏ 

. فأطرق الأصمعى مليا ثم قال : ش 

ش - هيعات يا سجستافى ! أنظل فى العمر بقية . ش 


٠ وني‎ 


ل ا 
.الذين كانوا من جيله كالفراء والكسائى ولكنه رفض هذا الغمل » . 
. على أنه. لم يجد مفرا من أن. يعان اغتباطه بوفاة ,يحبى البرمكى 
0 غاع:15 » في نودالو سافز إلى الرقة فوصل من .جديد حبله بحيل. ٠‏ 
الخليفة » وآبت الظروف الا أن تجعله رهين بلده يرصد للحمراء .. 
وقد شمروا عن ساعد الجد باتساع تفوذ أسرة بنى سهل المجوسية. 
ثم يموت الفضل بن يجيى وهو فى حبسه بالرقة » ويعقبه . 
الرشيد نفسه وهو بين يدى ابن الرميع واسماعيل بن صبيح » . 
. وخادمه مسرور .. فتهحس الهاجسة في فؤاد ا 
.الا فكر الا فى أن يموت ميتة الأبرار . 7 
ورأى اكمالا لرسالته أن تدلى برآنة كبا نبقن من مسساائل: ٠‏ 
العلم الى أن تحين مئيته » ولكن السنين تطول . واذ يشسغر 
. ببادرة الضعف تريد أن تعبث بذاكرته يعود الى مدوثاته ليقرا. 


منشليات الضبى على ضوئها »لم يفرها © ويشرح ف لاه 
« الأصمعيات » من أوراق كان أعدها منذ سنوات . 

ور لله من الفضلات بوالا سات نو كلها ام عيؤن الشرت 

ثم على أساس أن اختيارات الضبى تحقق معنى « الفحولة » 7 
ع سمل فح نر سام . ولد طالما أشار 
الى هذا الى فى ماتيا ومناقشاته » ولا كاد حاتم عن 
٠‏ معنى الشاغر الفحل قال : 

ب واد آن ل مرية عل ره كبزية ابعل على الحيقاق + 
وارن حرو يدرت على هذا : 

واب ن” اللبون إذا ما كن ةف قَرَن 
١‏ ْ لم يستطع صولة” البرك القناعييس 17 

واطنه لخالة وهو يهلى "بي "ما رؤاة المتعضل القبى وما زاده 
هو ء فكان الى يقارن بين نسخة المفضل الأصلية وبين ما تبليه. 
تأخذه شىء من الاضطراب ؛ قفى ميمية سنان بن أبى حارثة التى . 
يقول ف أولها : 
قثل" للمثلم وابن هنذ بعده ان كنت رائم عزنا فاستقدم 

أربعة آببات آخيرة - مع أن كلها 0 
لبثلر بن أبى خازم . 

وأصمعيته اللامية التى. نسبها لعبد قيس بن خفاف انين 7 

لبن اللحوث : ولد الناقة فى دخوله الثالثة من عمره »قرن + 
حبل مفتول » ٠»‏ صولة.: وثبة » البزله : جمع بازل وهو البمير الذي طلع 
.نابه فى التاسعة من عمره » القناعيس : الشداد:ة 02 ٠‏ 


لذن 


0 هى من مرويات'الفضل وان اختاف عنه فى تر: ْ يب أبياتها» وال 


جانب هذا يضيف بيتا من عنده يقول فيه :. 
ْ واستأنٍ إحلمّك فى أمورك كلها . 
. وإذا عزفت على الموى فركل - ش 
رب مرثية 0 
الغنوى وقصيدة من البحر نفسه وبالروى ذاته نسبها لغريقة بن. 
0 مسافع العدسى فاختلف حولما تلاميله . وذهب بعضهم إل آله ده 
8 لاشك آخطا أو وهم لضعفه يلا جدال فى هذه السن 0 
ماءهما .واحد والسياق يستلزم وحدتهما » ولكن. أحدا لم يملك 
أن يراجعه . ١‏ ' 
0 وقد أثارت أماليه تلك كبا رشا له ولا ملا أ ميد ' 
٠‏ الذى كان قد يلغ أرذل العمر . فاحتدم النزاع بينهما وان لم يكن 
من القوة بحيث يلفت الأنظار » وكان أخطر ما فيه محاولة الأصمعئ. 1 
2 تنه عن كني ابي العتاعية وتوم خلقه .لذ را راد 


: االبيتين التاليين‎ ٠.٠3 


خم مده وابسار ذوو 5 
: ْ سواس مكرمة أبناء اسار 
نيالوا الخ يسطوء وان خبروا 
ْ ْ ف الجر أدرك متسم ليب أخبار 
هن للمرندس الكل يندج ؛ عض الغنوين: + ففضحه واتهنه ْ 


7 0 بالوضع ع وأعلن ذلك تقؤله + 


بشم متحاقل أن يمد كلابى غنوي لما سلهما من العداوة 0 


ش 1" 


همد . لخو 


ْ آطر اف المناقشة فاستفتما الاصسعى شيا 0 «الغنو 35 
وانطاق يقول بصوته الهادىء الرخيم 5 0000000 1 
سنا سين لعل تقد وان كا سل افون متهي ١‏ 
ل لكان سح الع لخر ولي حي لاي ل ا 1 
أقرا الممضليات . ْ ١‏ 
05 قال أبو حاتم م: متسائلا : 
وامرق القيس الذى جمعت شعره 8 : 
: 'فاجاب الأصمعى بثقة : 
دشر عن امسو انزع افيين 1 ْ 
38 وهذا الاعتراف الحاسي هو الذى جعله فى الوقت نفسه يبحق 
الحق أولا فقال : ْ ْ 
1 ل وقد كنهذ ملقزل::من مره القيين شيئا 6 وكان معاوبة 
إن أبى سثيان يقول « دموا ى عقيل فقن شمره أشيه بر . 
الأولين من زهير » . 
قال ابن آخيه : . 
عات يد أن مب السثر عوالشل ‏ 
'فقال الأصمعى : ا 3 
00 لا والله » ولكن اليك ما أعرف .. لقد سئل شيخ عالم . 
من الشعراء فقال” « كان الشمر “فى التجاهلية.ى..ربيعة وصار فى 
قيس ء ثم جاء الاسلام فصار فى تتميم 6 + ١‏ ْ 
ا مم 


لوللا 


1 آنذكران 7 


: ل 2 0 كر اين1 . 
.جاب 1 
الما راد يبى زان فلنا خز لاه كلم نقاتنة ليرا من ابن 
الشحراء امرىء القيس" 4 وانما كان الشعر فى اليمن... 

: .وصمت قليلا ثم استطرد قائلا : ّْ 

ب أل الدكامل فرسات قيس وتسرائهم نم علترة وخفاف 
ابن ئدبة وعباس' بن مرداس ودريد بن الصكّمة , : 
وصمت ثانية ثم عاه يقولة: ٠‏ 0 
ذكرت عنترة كثيرا » وى املائى للأصمعيات ذكرت لخفاف 
أرع: قصائد. واجثرت لابق رامن واحجدة ولابن المبمة اثنتين 


. قال عبد الرحمن : 
: ولكن أى الناس طرا أشعر ؟ 

"اجات مسرعا": ْ 

عد التابعة عندى .. 

قال : 

- تقدم عليه أحدا ؟ 

أجان :2 
3 -- لا » ولا أدركت العلماء بالشعر يقضلون عليه أدا . 

قال السحستانى ؛ 
فزهير بن أبى سلمى 2 
قال : 22 ْ 


85 


اختلتن فيه » قال أبو عمرو وقد سأله ١‏ الناهة 
اشع آء 'زهير ».ما يصلح زهير أن يكون أجير؟ للنابغة .. أوس 
ابن حجر أشعر من زهير وللكن النابغة طاأطة منه » قال أوس 
« بجيش ترى منه الفضاء معضلا » ق قافية وقال النابغة فجاء. 
تعتاه فى نصف بيت وزاد قنيئا آخر فقال:: 1 0 
جيش بظل .به الفضاء معضلا 2 يدع الأكام كأ نهن ضحارى 

وعلى هذا النحو يطول الحديث وتشعت » فيحذب' الطلاب 
5 ل ا 
. من يكتتب .. والرجل الرزين لا يكل ولا يمل » وافما يمشى حتى 
.يدوى ضوت ف المسجد فياة قاثلا-: ' 

يا محش المسلمين. ققد خيلب. الأمق :ونين لابقة 
: موبى فى جوامع بغداد ولقبه الناطق بالحق . 

وتصايح قوم هنا وهنالك متسائلين : 

- والأمون + ْ 

ول عت لان الأصمعى ينه فجاة جام ازراته 
وهو يردد لنفسه : ْ 0 

نالا شك انه أبطل: اسه من الخطية 0 


اليه 


ظ وغ نما ان يخشاه ا ققد كا حلم الامين 0 
من ولاية العهد ادذانا بتصادمهما » وكان يرى أن الحرب بينهما ' 
ان كانت تقدم شرا فليس آكبر من أن ينتصر الخمراء وكانوا قد 0 
ل اعلنوا موافقتهم على أن يتور اللانون. بخراساق. ٠‏ ا 


0 الأمر ى اقطاغه الزر 7 .. وكان 0 ايا 


باتجاره فى الأثمار والابل جميعا » ورأى أن امتداد القتال الى 
البصرة يعنى فساد ما يرجو لعيشه طال آم قصر : 
...وكان فى هذه الخم: « يتعرضن لجملات اجاح تعرطنه لحملا 
أبى عبيدة »ان حملات الحاجظ كافت تدور غالبا حول تضبيقه فى. 
٠‏ لسن كين ين »ردكا 5د قل :لمعل جام قوحادطة إلضاز 
المترن 201 
:ين بهد بؤاذين الخلافة تركب هذا ؟ 
ل ل 0 
ولا أبت إلا طيراقا بوردها ْ 
٠ :‏ وتكديرها الشربع :الن كان صافيا.-. : 


كن 


ثري برثقر من هؤاها بشكتدتن- شْ ' 
7 . وليس يعاف الرّشّق من كان صافيا .: 
ظ هذل واملك دي أحب الى" من ذلك مع تدا 
0 ومضى بهذا الحمار الهزيل حتى دخل ا التوزى 
:” متهللا » ثم قال له : | 
كنت فى حلقة أبى عبيدة فذكرت قول الشاعر : 
7 . وأضحت رسوم .الدار قفرا كأنها . ١‏ 
ْ : 7 كان محاة الإعلى بن ستيه ٠‏ 
فقال د هذا يقوله قي جد الأصنعى 6 . 
ْ وتغير وجه أيئ: سعيد وشعر. بالاضطراب .. ققد كان على 
ابن أصمع جد أبى الأصمعى يتولى محو المصاحف ا مخالفة لمصحف 
ْ عثمان من قبل الحجاج » ولم .يكن الأصمعى يظن أن آبا عبيدة ٠‏ 


0 . يعرف هذه الواقعة » أما وقد تحقق .هذا فقدا وجب أن يبين وجه 


3 الحق » الا آنه قال : 
2 نهذ بكتاب فيان وود علق ,ابن طامر » غلم جد من يقر . 


الا اذى 1 < 


:.وكان الجاحظ حاضرا .قا شبرئ. تقول :: ْ 
00 م ا الا ا 
0 دك ع ا ش ١ ٠‏ ش 

: 0 يي اه 


ا 


انها كان ضيه 518 :الأصيعن الذى يبرفض. :أن 
نقرض مما أنعم الله عليه » ألم يقل فيهم الشاعر : 

و«للباهلى على. خبزه كتاب لآكله الآكله 

قال الأضمعى مبادرا : ظ ظ 

دوس سا ل 
الذى مُستقرض منه ثم يأبى لا يكون بخيلا مطلقا » فشر الأمور.' ' 
طلب القرض بأى سبيل . وقد بلغنى أن رجلا أتى صديقا يستقرض. 
منه مالا فتركه بالباب ثم خرج اليه مئوتزرا فقال له « مالك » قال 0 
« جئتٍ للقتال واللطام والخصومة والصخب » قال « لم «© . 
قال « لأنك .فى أخذ مالى بين حالين .. اما أن تذهب :به واما أن 
تمطلنى به » قلو أخذتة على طريق البر والصلة لاعتدذت عليك . 
بحق ولوجب عليك به شكر » واذا أخذته من طريق السلف كانت . 
العادة فى الديون والسيرة فى الاسلاف الرد أو التقاضى » واذا . 
تقاضيتك أغضبتك » واذا أغضبتك أسمعتنى ما أكره © قتجمع 
على" المطل وسوء اللفظ والوحشة وافساد اليد فى الاسلاف وأنت 


أظل ء فاغضب كما غضبت » فاذا تقلتتى ألى حالك فملت فطلك ١8‏ ,11 


وضرت أنا وأنت كما قال العريى < آنا تئق وصاحبى مثق © فما 

ظنك , شق ِ من الغيظ مملوء من الغضب » لأنى متاق من الموق 
من الثواق. 

له مده ل 


5 أله 2 5 8 1 ِ 1 5 ا ' 
وبعد » فأنا أضن بصداقتى لك وأشح على نصيبى منك من 
أن أعرضه للفساد » وآن أعينك على القطيعة » فلا تلمنى على أن 


٠ 0‏ كنت واحدا م اعل حرات ع فاق كد عه فاك توس صا 


من مذعبهم فلا تكلف النانى علم الغيب فتظلدهم: ٠‏ 

وسكت الأصمعى قليلا ثم مفى يقول : 

0 وما. زالت العارية مؤداة والودنة محفوظة فلما قالوا 
1 د آحق الخيل بالركض المعار ». :بعد أن كان يقال 3:أحق لجل 
آ بالصونٍ المعار » فسسدت العارية واستد هذا البات » ولا قالوا : 

1ش 0 قميصّك واسستعل” الئل 


اك جبيدك اقضساء بثوم ش 


: ع تمشييبة ودبع 5 ليكم . 
وحين أكلت الأمانات الأمناء والأوصياء ورتع فيها المعدلون - 
والصرافون + وجب-حفظها ودفنها © وكان آكل الأرْض لها :خا 
من آكل الخئون الفاجر واللئيم الغادر » وهذا مع قول أكثم بن ' 
3 سيقى:ى ذلك النخى .م لى سئلت العارية' أنن. منعبين ؟. قالت : 
آكست أعلى ذما-! ' 3 
2 فأنا اليو م أتهى عن المارية والوذيمة :وعن القرضن والفرضن». 

وأكره أن يخالف قولى فعلى. . أما القرض فلما أنبآتك » وأما 
الع فلي مدرلا بيد الال +اولق وحيت للك درفنا و1 


واخلفيض جناحاك إن مشرثت تشاع 


12 ألم ري ةا ال 


التتتحت على مالى بايالا تسنده الجبال والرمال ‏ ولى استطيت إن ؤ 
1 1 1 أجعل دونه ردما كردم بأجوج .ومأجوج لفعلت. . ان الناس. فافرة - 
٠. 1‏ أقواهمم نحو من عنده دراج ؛ فليس يمنعهم .من النمشس الا اليأس». 0 
:وان طعموا / ِ يي يي ل ا 1 


ولا فاطق الا كلمو والتهموه . 


- أقدرى نما 'تريد بشمريخك 8 أنما تزيد أن + تفقره ؛ فان أفقرته فقد‎ ٠ 


 ! قتلته » وقد تعلم نا جاء؛ فى قتل النفس المؤمنة‎ ٠ 


ثم نهض. الأصمعى مغضبا وقد أحس أن الحاحظ واضلة ال ةا 
غير ما نليق ؛ وكلفه بما قال شططا . فهو قد يكون حريصا » وهو ١‏ 
٠‏ قد يقول على سبيل التندر ( نعم الادام الجوع » الا آنه فى صنيعه .. ظ 
1 هذا لا يقترف أى مشين » وهذه الحياة.لا يعرف الانسان ما تدخرة . 0 
---لة.!فريما كان الحرمان » وربما كان التشريد.ء وريم كان الفقر.. ش 
٠‏ قيس بد من أن بطع فيا ينه الى الى ذلك الأسر الي 


١ 00‏ ذو العينين الجاحظتين . 


-ولفله حك فارق مجلسنه لم يكن يرف أن الحديت عن حرط 


سيمتد » والا لكان جلس وتحمل.عبء التحدى حتى النهاية . 


.. والواقع أن الجاحظ أبى 1 آلا أن تخرض فيما. بدأ فيه » 0 


راح_يقول :. 


0 4 00 


0 ند لقدا شهدت والله جنا عل نسل لدان 0 ا 
ْ عيشي وعما يأكلون » فأقبل على الذى عن 'بمينه فقأل < آبا فلان , 
0 ل للضي و1 اللي العم 1 31 


,2 نعم !1 » :قال < وفيه الضفراء: والبيضاء والحيراء: والكدراء. 1 


220 والحامضة والحلوة والمرة + » قال « نعم ! » قال « بئس العيش. 
0 هذا » ليس هذا عيش آل الخطاب . كان عمر بن الخطاب رحمة . 


الله عليه 'ورضوانه عب هاا وكات يقول : مدمن اللحم' 


آ 00 كمدمن الخمر 1 > . 


ثم سنال الذذى لقال د أنا فلان ما ادامك م > قال ١‏ القدام 0 
الكثيرة والألوان الطيسة » قال « أفى ادامك من + »> قال “* 
« نهم ! » قال « فتجمع السمن والسمين على مائدة + » قال , 
د نعم ! » قال < ليس هذا عيش آل الخطاب . كان ابن الخطاب ' 


00 - رحمة الله عليه ورضواته يضرب على هذا » وكان اذا وجد القدور 


المختلفة الطعوم كدرها فى قدر واحدة وقال : ان العرب لو أكلت. 


1 0 هذا لقتل نعضها: عضا 4:1 


ا عل على لاخر يتل وان غلالاما الك و قوسي 
السمين والجداء الرضّع » قال « فتأكله الحشوكارتى + » .قال 


: 3 « نعم ! » قال « ليس هذا عيش آل الخطاب . كان اين الخطاب 
38 3 يضرب على هذا ء أو ما سمعته يقول : أترونى لا أعرف الطعام 


١ ٠‏ الطيب ؛ لباب البر بصغار المعزى آلا تراه كيف يتتفى من أكلة 


ْ وينتحل معرفته 9 » . 


م يقبل على الذى بيه فيقول د آبا قلان مما أدمك 3 » فيقول 
« أكثر ما ناكل لحوم الجزور » وتتخذ منها هذه القلايا » ونجمل 


0 بعضها شواء.» قال « أفتاكل من أكبادها وأسنمتها وتتخذ لك 


00 الصباغ 8» قال « نعم ! » قال « ليس هذا عيش آل الخطاب ٠.‏ 


0 


لهذ 


كان اين الخطاب يضرت على هذا © (واما سسميته يقول : اترواتى 
لا أقدر أن أتخذ أكبادا وأفلاذا وصلائق اا :ألا ا ف 
ينكر أكله ويستحسن معرفته + 6 . ظ 
03 م قول لشي بيه واب فلاد ما لاك 1 وقول و قارفا 
: والأخيصة والقالوذجات » قال « طعام العجم وعيش كس 

ْ الاج اد يلحاب الفجل بخالص السمن » . 0 ع 

ُْ حتى الى حلى ارسي ء وف كي ذلك ول وش الميان قا : 
.ليس هذا عيش آل الخطاب » كان ابن الخطاب يضرب على هذا »© 
فلما اتقضى كلامه أقبل عليه بعضهم فقال « يا أبا سغيد ما أدمك ». 
قال « يوما لبن » ويوما زيت » ويوما سمن » ويوما تمر » ويوما. 
جبن » ويوما قفار » ويوما لحم » عيش آل الخطاب © .. ْ 
:ولا انتهى الجاحظ: من روايته وأغلق فمسه الكير وزع 


+ الجاهرون نا ميعن نه و.ة مشفق على الأصمعى » غير آن جديثه 7 ١١‏ ,' 


الطريف برغم ما' فيه من .تعريض بأستاذهم أغرى واحدا 0 ا 0 


عله فمفى يسردها عليهم بقوله : ش 

تشى قوم الى الأصمعى مع تاجر كان اشترى مزته 

0 لخسران كان ناله » وسأله حسن النظر والحطيطة » فقال الأصنع 
« أسمعتم بالقسمة الضيزى + هى والله ما تريدوذ شيخكم عليه . 

00 اشترى منى على أن يكون الخسران على" والريح له » هذا 

وأبيكم تجارة أبى العنبس »© اذهبوا فاشتروا على" طعام العراق 0 
1 على هذا الشرط .. على أنى 'والله ما أدرى أصلاق هو أم كاذب ». 0 

1 وها هنا واحدة وهى لكم دوئى - ولا بد من آن أحتتمل لكم اذ لم 


551 


0 تحتملوا ع والله م فشيتم د .وأتم توجبون حقبه 


وتوجبون أرقده . لو كنت آأوجب له مثل ما توجبون لقد كنت 
أغنيته عنكم وأنا لا أعرفه ولا يضربتى بحق » فهلموا تتوزع 
هذه الفضلة بيئنا بالسوية » هذا حسن ممن احتمل حقا لا يحب ش 
عليه فى رضى من يجب ذلك عليه » فقاموا ولم يعودوا » فخرج , 
اليه التاجر من حقه » وأيس مما قبله . 

ش ووقع حك من هنا وهنالك » ثم ينه نمض القوم ماين ١‏ 


يل 


تستسصض.. 


ويأتيه نيا يشغله عن متابعة الصراع . بين لأخوين » واتكسار . 7 
١‏ لأسي ق 0 الآدان 6 وطلب 0 أن خاب بأمين 


: قسن ع تفار الى بحر لديل > يعد اد رق اعد 108 5 5 


سهل ديوان خراجه 8 يتنه شآ موت سفيان بن عيينة » صديقه 1 
.وأستاذه المحدث 6 الذى شقع له عند المهدى يام الشدة .. نأثيه 


.اها الناً مع حار هزالم ,العرب واتنصار طاهصر يبن الحسين ١‏ 1 


ل ققد الأمقا اف الأموازتو واس واللدائن حت أو مارم - 
: ولقد بكى فيه كل ثىء » وأعلن فى قصيد بدة ولا ماله على ١.1‏ ! 

ّْ 'الشامتين » ثم تعرض فيها للزنادقة واللحدن على أساس أنهم ٠‏ .| 
اغالبية لحان المأمونى الذي 0 المسراق فيوعاك. | أن يظأ” 0 ٍ 
البمرةة 1 


٠ ٠ :‏ 56 * 7 5 
فلييك : سفيان 5 باعى سئة 


ومساشيت: ٠‏ .لشنارات اسار 
.من قاطنين 0 وغعبار 1 


ا 


0 3 ديدع اهار رىحين 2 ْ ش 
ا طم ا ْ والإحاديث عن عسرو بن ديار 
: ل يسنعوا بعده من قال : حدثنا الن” 
١ 0‏ 2 غرى » من أهلل يدا وسار 
الا ع بعالك ١‏ المسروار مصرعه ْ ْ 

3 5 0 من مارقين ومن جحاد أقدار. 
0-6 0 ومن زنادقة . عدن 0 3 
1 0 وملمدين وباس ند شرا 


0 واعتزل بعدها الناس شيئا وهو يستشعر وهنا » فيحل نلاميذه 
:يساجته وهم بطمعون. أن دملئوه عزما ويسمعوا مئه اق الوقت 
٠‏ اتفسه ولقد لل حفيا بهم وظن بالأيام خيرا » وأنشا يقذم ما يقدر 
عليه » وتنقل بهم 'يين الشعر واللغة والأخبار والعارك .1 

٠ 1‏ وى ذات مرة يلمن رجل على شعر أبى عطاء السندى » فيأبى 
18 الا أن يضع الحق موضعه فيقول : 0 
5 داهرق آر جدل:: بن الراعى قال : لما دفن يزيل بعس بن 3 
. هبيرة:قال أبو عطاء السندى : 1 0 
:آلا أنعينا لم تجد يوم :واسط ملك يناقى شنا ايوم 
:© 'عشنية راح الدافنون وضرجت ' جيسوب بأيدى مأتم وخدود' 
' فان تمس مهجور الفناء قطالما . أقام به نعد الوقود وفود 
.. .وانك لم تبعد على متعمد 0 بلى » ان من تحت الثراب بعيد 0 


يلف 


يشبح لله استيازا سجر 00 


أفيقال لهذا لاو : ! 
وف مرة أخرى -- وكان مجلسه يجمع التوزى والريائئ - 
وأا حاتم والخليل بن أسد ورجلة خراسانيا اعتاد أن يزوره علق 
دفاء لم يلقه من أغلب الحمراء - وقف عليه أعرايى من بنى أسد 
شرل له : 
ما معنى قول الشاعر : . 
لا مال الا الغطاف توزره أم ثلائين وابنة الجيل 20 
ول يكن ف اسناجة الى أن شح ذاكرته أوبيفكر ع وكانبا كان 3 
,ينتظر المنادرة من الأعرابى خم ينشد باقى الشعر : 20-0 
عصرده تطفة" تضمتها لفسْب تلفى مواقع اليل 0 
: أو وجسة: من نجناة أشكلة. 0 1 
مر أن صاحب الشعر وهو صعلوك اننا وصف صائدا - 
0 اخ ا لامالا الا اعافد وهو السيف ‏ ققد قل اسار : 
:7 وأيتكا ابسن : عياذ عدوتما : 
عل مال أللوى لا سنيد” ولا ألتتف . 
ْ ولامال ل إلا عطاف” ومدارع . 
ش ش لك طرف منه حد حديد ولى طرف 90 
“قشب الأغرابئ وقال : 


(1) نطفة : عااضاف؛ لفن راد ؛:جنفاة : مايجنى ؛ 
. أشكلة : ذات لونين مختلطين ؛ لم يرغها : لم يخدعها ٠‏ ا 
(؟) ألوى : شدند الخصوية م اليد “الدعي- الدرع الدراعة 5 
أو الدرع الج مدارع ٠‏ 00 


كد 


وف مر الث وكا لجس مهو ايه اليوم أسى ء وقف 


3 يساحته أعرابى يتساءل قائلا : 


ات امهنم 
.قال: 
نعم ! 
ْ قال الاعرابى 
ا أهل الحضر يكلام العرب 8 
أجاب برقة وعذوبة : 
1 ل كذلك يزعمون . 
فقال الأغرايى :كانه مختير : 
ك٠‏ مس انول انه إن اي المت : 
وما ذاك الا الديك شارب خمرة 
ظ نديم الغراب لا يمل الحوانيا ‏ 
فلما استقل الصبح نادى بصوته - 

0 الاباعرات عل روت ردائبا 
ققال الأضممى : ظ 
20 سان العرب كانت تزعم أن اذيك ف جارنان الأول ان ْ 
ذا جناج يطير ف الجو » وأنالغرابكان ذا جنا حكتجناح الدديك لا يطير ظ 
به » وأتهما تنادما ذات ليلة فى حانة يشربان فنفد شرابهما » فقال 
الغراب للديك « لو أعرتنى جناحك لأنيتك بشراب » فأعاره جناحه . 


. 


. قطار ولم يرجم » فوعموا أن الديك اننا يصيح عند النجر استلعا‎ ٠٠ 
: لجناحه من الغراب . ش‎ ١000 
.: فضحك الأعرابى وقال‎ 0 
0 2-1 ما آأنت الا شبطان‎ 
الاق مر أرابعة يستزيره وجل فيلسككه من ويإزته 6 وقد وجو" ل‎ ْ 
: ش الأصمعى عنده :دابا وشغفا ا ببحادته:.‎ 
0 0 7 يقول له‎ ْ 
: زعم أبنو رك أن لندى ما كان ى الأرض والسدى‎ 
5 0 . . ما سقط من السنياء‎ : 
: 3 2 7 ل ل‎ ١ 
قا عجولا لطر‎ 0 
ّ واهذا أنيت ابوت دشي آخله”‎ 
٠ .بعك الفبدو وبعد ما سقط الندى‎ : 
: + قر سقط من الآرضن: ال السنمآء‎ 
711 :<وكاث الأصنسنى بتكل هذا يؤكد انه لا يؤال يقوى على ما بسي‎ ٠٠ 
عنه غيره » وأنه أحرص ما رن عا سبد اماف لشوم المعوج  ا‎ . 
0 من تلك الحياة » ولم نكن نحهد مقوله فى هحاء الا اذا عرض‎ 
” الكفن »نوؤكر العرب يشر داق اعنته الجال لآ ريه توف‎ 
ش سسكوات 6 و سيحتيافة النضب الى ثى» جرى» ربنا كان من‎ 
5 السهل أل يطيح به.!‎ 
ونعجب الرجل الخراسانى بهذا العلم » وكان .لقن 5 لاثى‎ . 1 1 
اذا قيس يأبى عبيدة » فيقدم عليه سائلا: ش‎ 


9 


: و : 


0 وهنا اجافس ال جره ف ذاو السيون. 6 ستقفلة ‏ 
ا الخراسانى فيقول دهشا : ْ ١‏ : 
سد ليس "الا !. 
قال الأصمعى : 
له ا ب لي 
1 ولم .يقير أه وك يكنبه ابي اعيه عيد الرخين واين لهل :: :. 
آحمد بن حاتم الذى [صبح منة مرفكه أثرب الناس اليه » حنى 0 
قال لتلاميذه عنه : 1 : 38 
202020 ندما يصدق على الا أبو فصر ! 


0 ل 


ظ الشبئخ ل لمر 


-- استبدلت الخلافة الفضل .بن سول بالقضل بن يح + 
فماذا يفعل الفضل بن الربيع ؟ 0 ْ 

5 قال ذلك أو اغييدة وهو يغلم 41 بليط الانمفى + ققلان 
اتضح على وجه التحقيق مقصد .المأمون وكان عبد السبل والمنافد. 
الى بغداد » وأغرى الناس بخلع الأمين » ثم قبل من الفضل بن 


00 سهل كل محاولاته لجعل الملك كسرويا . . على أن ما آلم الأصمعى 


2 حقا هو أخذه بأسباب الحديث على أساس أن الأمر قد استقر 
هائيا للسأمون » وى هذا معنى أن ما يقدام ابن. الربيع من تدير 
ان يمنع للقدر من الوقوع » وسينيقى الأمين هذا الذى بذكر 
الأصمعى أن الرشيد قال له يوما ؛ ظ 
لاا تعلمه ما يفسد عليه ذينه : 0 

فاقام معه شريكا للكسائى فيه - حتى أقراء القران + وققية :: 
1 ريره لا ال الصوب لاوس » وبئيه لق يمن 
على ما ينبغى أن ,يكون عليه أمير يرشح للخلافة . 0 
ْ هذا تام الم ء ” م تألم أيضا لأن الأمين - وهو يحارب . 


ا 


العام ا كان إيصدر عن رغبة حقيقية فى مجنب الاق ؛ فقذ قال 
القائده على بن عيسى بن ماهان : 
0 امنع جندك من العبث بالرعية والقارة على آمل القرى. 
ل ل ةا 
' ووجوهها فأظهر اكرامه. وأحسن جائزته ! 

ثم كان الالم الأكبر » وذلك أن ينتتصر الحمراء .. ا كان 
الأصمعى يحاول آلا بقع يوشك أن يقع ؛ فلم بخص الداعون. 
.. للمآمون ناحية دون ناحية الا جعلوا منها طريقا الى كسر الخليفة 


ا الذى بلتف حوله اإلعرب ...كان القضل بن س هل مثلا يقول 


لليأمون : 3 00 
- آنت نازل فى أخوالك وبيعتك فى أعناقهم 0 
وأخواله هم الفرس » ؤكان الخراسانيون يشيرون اليه بابن . 
الأخت » وكان الموتورون يصيحون : 

فليقض على بنى هاشم فهم سند الأمين ! ٠‏ 

ثم كان كثيرؤن من أعداء بنى هاشم يتعحلون النهابة ليْرْسْوا 
قصدهم على ثىء جديد ؛ فليس يغنى شيئا أن يسهموا فى المعركة ‏ 
. وهم لا يآمنون أى جانب » وان يكن اتنصار أحد الجانبين لا يعنى 
5 اضعاف للجبهة التى , 


ا 


حذا راح لامي يلك لاله بو يف قرخي 


3 الات سار المريد بثفقون فيه ساعات المساء الرطبة أوكانت” أ 


0 


د 


١ 0‏ الاين أ وعم ا د البيضش تستعم فى ونان النسق» 0 

1 ومق بعيد كانت الجمال تتهادق. فى. أناة بحدوها. أعراب لم يكن 

3 1 يعنيهم فى هنا تجرى اخارج بلدهم. هذا الهادىء . هٍ 0 
د 2 وحن ألقى أبو .عبيدة عبارته تلك التى لإ شك" .فكت فيا 1 

. :طوبلا قبل أن يرساها على ذلك لحل بن التضفى والازدراء 1 
قال الأصمعى : 0 
1 على ما فى قولك من غميزة ثمر بها أقول دع ار لاذه ١‏ 7 
عق با نصبر عليه مالا يكون ثمة سبيل الى تغييره !١ 201010 400 ٠.‏ 
افشتاءل التوزى وكان حاضرا مع الريائى ودماذ وآ غسان الع 
وان قلابة الجرمى وقد ألحاته 00 ال الضرة : ل : 

ل أتدعو الى أن نكف عما ا 


.أجاب الأصمعى: : 
ا 0 ل مرا كان مفمولا ‏ 
فصاح أبو عنيدة : 0 
51 ب الأن: » قول ذلك يا رجل ولاس كلك يبس فيء قات 
7 ولابقاء حتى 0 ' 0 1 
افقاطمة امسن قائلا : ا 0 


0 - يا مم » أن باك قو عبد لبن القع ليحن اعد 
هك »ا كر > الخر اهلا 0 

1 .قال أب عبيدة : 

0 بل أحقظة كما أحفظ القركن .. 
ار الأصمعى ضاحكا وصاح * 


ان كان كذلك قات لا لمحف شيا 0 
: وني الوا للع أن ةيل خط لات 0 
المنزلة » بل ريما آخطأ اذا قرأها نظرا . وهذا من الأشياء الى 7 


ْ آثارت عليه الأصمعى حين علم أنه وضع « 06 3 الوقت 3 
3 "الذي ا ل م أي إن 00 .ولا ارك ار عدم 


ْ كد جات على كر لوصف ء فنا وال حنين 1 
كلما حزيك آمر حتى تخرج الى ما تريد أنت لا الى ما تريد فعن + 
اننا تنكلم عن أخليفة جديد يا أيا سعيد 1 ش 

. قال الأصمعى ببساطة : ٠‏ 

وأنا أشغل تفسى يما تهيأت له 

فتدخل أبو قلابة وكان من المخلصين لأبى عبيدة وقال : : 

فليكن . لنجله يا أب غبيدة حدينا عن الملم ؛ وا يريد 


انال مك ب 


فتساءل الأصمعى : 
ب تعنى كتاب الله #. 
قال الجرمى ٠‏ : 
ظ ند مان ابن عييدة. :العو يا شيويخ البصرة + قال لي 

ْ الأصمعى بعد أن قدمت له المجاز ونظر فيه قال أبو عبيدة فى ا 
آأول كتابه ( آلم ذلك الكتاب لا'ريب فيه )الى اا شك فيه » فما ١‏ 
يدريه أن الرب الك 6 . 

.قال دماذ وكان من التقطمين لمر يشا 


ا 


22 وماذا قات له.ة 

اماك العرين 0 1ْ 

قلت 4 الك فرت نا از ب بامة 3+ شعر الهذليين : 
٠.‏ ققالوا تركنا القوم قد حصروا به ا ا 

| ْ قارب أن قد كان كم بحيام + 

قال 0 : : 0 

وماذا قال أو سعيد + ١‏ 3 

اضحك الجرمن وهتتت بستكرنية : 

.لم يقل شيئا ورد" الكتاب . 

ولم .يكن الأصمعى نتوقع من أحد أن رد د اراق 1 
.الآن » وهى اذا كانت نت تكشف عبا كان ,أخذ به نفسه من عدم ْ 
التعرض لتفسير القرآن فانها قد تظهره متحاملا على زميله » ومع . 


7 ذلك فقد أ ثر أن يمضى فى الشوط الى النهاية » فقال يهدوء : 


ا ان.لى رأيا خاصا فى هذا العلم الذى أقحم أبو عبيدة 
فسه فيه ؛ وليس يجدى العاقل بشىء يكتب فيفرح اذا كان كثيرا' 
.ويحزن لقلته ولكن ما يفرح حقا آن يكون نافعا . 
. قال أبو عبيدة بعد أن طال صضمته : 

]تسى أتى أطلك يلا عناء + 
قال الأضمعى .. 

ل أغنى أن 'الحرص فى هذا أولى .٠‏ 

0 فضحك أبو عبيدة وقال : 

ا 0 قشق العط د 


00 


يا 


فقال الأصمعى وقد رأىأنه لابد آن ينزل الىممستوى حديثه :| 


ولكنى لست المولى ابن الحائك .. 
“قال أنو عبيدة متحتد1 : ْ : 
ا ران يعن اال ون الف فسرى أمات كم 


هذه الحكاية ترى ماذايفمل العربى ابن باهلة » ولو كان بو زيد 
حامر الأضحك بها . ظ 


قال الأصيمى ك كعادته كلما أتكر شيئًا : 


00 بو عبيدة : : 


1 حال آرويه والله:! 


. ولم. يقدر له أن ول مه عام 


00 ما كانوا يحلاسون ب فقد أقبل أبو حاتم السجستانى مضطربا وعلى 


0 وجهه غبرة » ثم'لم يكد يستوى فى مجلسه حتى قال : 


0 لقد سقطت بغداد فى يد طاهر بن الحسين » وقتل الأمين. 


: م 2 أعلام العرب - 1 : 1 ١‏ 1 2 م 


3 1 الثورةٍ فيال ء لبصرة» ظ 


٠‏ فتح الطريق بعد ريل وأخذت فلول 50 تذوب ق 


5 السؤاد » وأقبل على البصرة مئات © وظهر فيها ذات يوم الحسين. 
٠٠‏ ابن الضحالك الخليع مولى الباهليين . وكان الأصمعى يتجنبه لسوء . 
0 . خلقه كما تجنب صديقه أبا نواس » الا أنه يسعى اليه ليسمع منه . '١‏ 0 
عن تفصيلات الممركة » فقال الخليع فى أسلوب مباشر ولكنه حزين: 1 
0س لقد ضا ع كل ثىء .. الأمين الذى سمى بالمخلوع مرة 
. وبالمخذول 0 يمزق جيشه الأول طاهر بن الحسين.» ورج ' 
الجيش الثانى وقائده ابن مزيد لا يرجو الا أن يراب الصدع بين .. 


جود ل حؤصرت دار السلام أربعة عشر شهرا » واستطعت أن 


ا احا قد اله وم يسع 11 1 


سال الأصممن:: 
0 - والامام الخديد ؟: 


0 كال العننين يانى.: 


يخاف السددين هام قبا“ ماري ببسالة ع 0 


3 7 : 


0 ب الألوف ؛ ولكن هناك كلقا اأخرى > اندر قندمات” 
ش النواسى وكان الى آخر لجظة مع الأمين » فى حين ظل العججوز 
: 5" ا 00 4 ا ْ 
0 اطلقت. آقول. : : 
ش ابي الله ثق د 
3 اشر مون الشيته والعترة له الفبره 1 
ا تتفظ الموت 2 كريها ء طغمها ل 
سسقينا ومبقيتاهم . ولكن بهم الحركة ش ١‏ ٍ 
كذاك الحرب أحيانا علينا ولنا مره 
1 | آبيات طويلة 5نستنى الأنساة أكثرها » غير أنه لما قتل أميي 
٠٠‏ المتؤمنين افبرئ الحسن ينشد آروع شعره : 
..طوئ:الموت ما إبينى وبين محمد 00 
م وليس للا تطلوى النية سك 
فلا وضل الاعبرة تستديها 1 للد 
١‏ ش أحادويك نفس ما لها انحر ذاكر.. 
3 وكنت عليه أحذر موت وحله 02 
ا ل دق را د عالت اخادر 
٠ 1‏ آرأيت يا آبا سغيد قوله فى البيت الثالك 7 لعمرى انه ليبكيينى 
كلما أنشدته تماما كما يكينى قول أحد المأموئيين : 
0 انظر المخلوع كلكله وحواليتبه المقاويل 
. فثوى والترب مضحعه 2 غال عنه ملكه غول: 


وصمت وهو يمسح عيرته » ثم قال فجأة : 


١ - 0‏ انر كع وقع عر بل - المؤمنين الل ا 


5 آذ أن شف لل ثر انئمة ليه »وني اقول في 


ههات بعدك أن يدوم نف عد ديت نامرف 0 


00 اا ار اين سوى اليوم 00 ل 
القائل من المعونة على تسلية الهموم ؤسكون 3 لقا الاخ 8 
آخاه واقضاء كل واحد منهدا الى صاجبه ببثه » وان تكن خقفت 
عنى بعض ما سلبنى قرارى . 
ْ . قال الحسين الخليع : : 3 
كنت أجد اللاء فى الدنا اننا إسوقه يداد قر - 
أن الدنيا لا تأخذ أحدا بهذا المقدور أفليكن مدر آبا متفيداء 
وخف أنت على تفسك ب ففى بغداد من يسعى بك لشر » وليس من 1 
اح حم فيا مضا الأفيه أك بقمة» وبريسكيروق :نا" كول عرو 
أبة حال . : 1 
فافض الاسم ثم سا : ١‏ 
لط و اه اك مال 0 
ا نظفر منى آلا بمثل.ما. أغطيتها قبل جتى وان تكن اليو أخوال . 1 
الامام » وأما ريون فم ف مخاصمتي حتى برجوو! ٠‏ 
قال الحسين : د 

ان المأمون يجاهن بعلويته أب لنعيد؛ والطويوق اليوم . 


0 - الكوفة . 


م 


يشعرة قي طم من سيم الحرا ‏ وت ام عو أخة 


وحعلت فترة صمت راح الأصمعى فيها يستعيد مكنونه 1 


عداد ل لها سن عوط اباية اركية لكل اليه 7 


فاذا كان الناس يتحدثون بينهم أن ابن سهل غلب الامام حتى زاح 


. نبرم الأمور على هواه فان معنى هذا اختلال الأمور . 


اذ مع ابن سهل الطمع فيما طمع فيه آل برمك » ومع واقم 
اما حدث ما يقوى هذا الطمع اه 1 
أن يزكى البلاء فتمتحن رعيته بالشر كله . :ْ 

:'وكان الذى حدث أن عام يقية 1 لم يشرف على تهانته الا وكانت 
الكوفة تشق عضا الطاعة بقيادة محمد بن ابراهيم المعزوف بابن. 
طباطبا العلوى + وكان القيم بأمره أب السرايا . .. بقتل ابن طباطبا 
٠‏ ويقيم مكائه ولدا من آل على , بن آبى طالب © و يرجت باسيفة على 
. البصرة ؛ ويوقع بأهل واسط . 
وقد حرص أبو السرايا على أن سترظق البصين عند 6 
فلما أبس منهم نكل بهم » ووجد من شيعتها من يعضده . و وأما 
...الأصمعى فقد توارى خشية أن يلحق به أذى علوى أو مأمونى » 
وسلك من آجل هذا مختلف المسالك » ولكنه لم بأمن العثرات قط 

وق استة.ماكتين تضجو البصرة على .نا يقول .ان با النراة 
ترك الكوفة ها رباء فكان لابد أن تعلن البصرة ولاءها لهرثمة بن 
أعن قائد الامون. . وكان ما آثار دهشة الأضمعى أل يآمر المأمون 


م 


+5 3 
1 3 0 


١‏ م ا" أنو السزايا وعيد ةوف ا 
. ايع المأمؤن. لعلى الرضا بولاية العهد 1 ١‏ 00 
: .ول نذا الأصممى ما يفمله ى تلك الجقية الصاخبة المليئة” 
. بالتناقض الا أن يعود الى أو راقه وينسق الشتيت منها © ويستعد . 
لسنوات: أخرى يعيشها بعد أن تصور أنه ميت منذا بعيد ١ ٠.‏ 


الشقط الشعم 


1 5 
0 


011 
البخول على المأمون .فلا يزال فوق ذلك الكرسى حتى. تأخذه 


عينا الخليفة » واذ ذاك ينزل ثم يسشى » ومن خلفه من يبحمل 00 
' الكربئ الى موضع لصق مقعد المأمون فيضعه ليجلس الفضل 


يكنا 'اعتاد آجد ؤزراء الأكاسرة أن يفعل 1::- 


. ثم يسمع أن غم المأمون -- وهو هو انراهيم بن الهادي -- يثور 0 1 


.به حين غير السواذ » فلا يملك الا أن ينشد : 
: يا بن. بيت الثار موقدها: ان ا 
.. قاتل المخلوع نول ”* ودم المقتول مبطلول:' 


ثم يتمد الجاع ويقول اتلاقيقة وهو يدرك حقيقة الل 


.. الذى يتهدده. 
ٌ ال ولله بالففي آن اننع عدم الذولة نبا دررة الخو ؟ 


ل 


0 . وبحدد يومين لزواره .. 0 . 0 : م 5 


مسري 


اد 


: ثم كأن ذلك اليوم أحد أيام صر سنة ثلاث ومائتين » لو لم 
: يلعب القدر فيه لعبته لتغير كل شىء ؛ فقد مات من كان المأمون : 


0 ضالعا معه فى سياسته العلوية » ومن قبل كان امات .ذو الرناستين. ْ 


تفسنة 1 
فين أصبحت الدولة وقد تلاثى خطر اللجوس والملرين 8 
هكذا راح الأصمعى يتساءل .. 7 ْ 
ِ 1 وخلال. هذا خلع أهل . بعداد أبراهيم , بن المهدئ 6 فخلا طريق. - 
3 الامام الجديد الى دار السلام ‏ 'واحتل فعلا قصى الخلد لمم 1 
:كان ثية قلق وموت 'ومحاولة حناة .. 0 
:“وف هذه الفتزة الفريدة لق تلك الرجلة ال ة من 


0 ده كدج بي لاسي ار وي لني 1 ْ 


واذاهو فلسفة صتعتها سئؤات طوال من البحث والدرس 
والتجرية .. فلسفة تقرر أن العرب ضحية ظروفهم » وأن هذه : 
الظرؤف بقدر ما واتت الموالى لم تسعف سكان الصحراء الا بالنرو 2 
. الهين » ومع ذلك فقد تغلبوا » وكان يحب أن بتغلبوا ! 0-00 
أما عناصر الغلب فهى اللغة والدين والتاريخ .. وباللغة يقترن - 
الشبعر .والمتقول من الخطب والأسجاع والأمثال © وأما الدين 
فمحوره كتانب الله وأحاديث رسوله وتقول الصحابة وتابعيهم . 0 
وف الثاريخ تثار العصبيات ويبعث بال مقترنا اعفاة الأغراب 
وعنجهنة البدو . . 1 
1 ولكل أولئك :جاف آخر فمن ا ل 0 دق ا 
٠‏ ويصل الى قمة بلاغتها فليقرا « كتاب كاروند » ومن ثاء أن 7 


لا 


ْ يتزوة بالعقل والعلع فليعكف على « خداى نامة و2 كليلة 
ودمنة »6 والخطب ثىء فى جميع الأمم. حتى الزنج منها » وهذه. 
'اليونان تمجز وتفحم » والفرس أعذب الناس كلاما ومنطقا ! 
ظ ومع ذلك فقد برز ابن المقفع والبرامكة » وروع بشار -- وهو 
مولى - شعراء جيله » وتبعه مولى آخر هو أبو نواس » والنظام ٠‏ 
أستاذ المعتزلة مولى .. مفكر وخطيب وشاعر » وكثير من أصحاب ‏ 
ْ . اللغة والشعر فيهم. اليهودى كأبى عبيدة والفرغانى كخلف الأخمر.. 
ْ والفارنى كسيبويه . 
ش "ع اقلة عربية:+ يقولون فيها الخليل بن أخحند ٠‏ ولكن علنه 0 
ا ماعو بن الفجيي' > وهو تسه يمان "كنا كان امبوزون ف اللقه. 
7 . والأدب . : 
وفنا السدالصيرئى يعاق آخر » وقد سب من كان على , 
شاكلة الأصمعئ فكرة وعقيدة ومذهياة 2017 
ش ذقها لد هذا وذك من يحاول المرب الختاتص اذا بيطي ” 
1 ا ل : ما لسان حمير وأقاضى اليمن ' 

وما الاضعن تنه .. الأ ميعن الباهلى حافظ اللغة وعالم 
النحو وراوية الشعر والأخبار والآداب » فهو لا .يقدم ولا يؤخر 
شيا » وعلمه مع ذلك مآخوذ عن موال .. أفلم يتشدق بروايات 
يرتفع سندها الى حماد الراوية ؟ ثم ا م 
.بعد أن تعى اليه حماد :. ٠‏ 

كان حماد أعلم الناس اذا نصح ! , 


اس 


وكذلك ول كخر هو أسناقة ابو محر خلف 2 : 


0 وهذا الاستا نه رد بعن جداد » وقول ايو عبيدة ا 00 


0 9 آيا محودز بشول : 


ش اس كنت آخد من جما لروية المحيح من أشمار الغرن 
وأعليد البحول ‏ فيتبل قبل ذلك متى ويدخله فى إشبمارها. ٠‏ 0 
ْ أح هد كقلك 1 ْ ْ 
1 :م ضعب عليه ابيع ما يقال أن الخلي الخد حن العم ب 
آله له يتهم أبا ,عبيدة -- الذى جمع أشعار النقائض وبعض أشعار 
الأولين ‏ بأنه ربما أنشد البيت فلم يقم وزنه حتى يكسره . : 

:اف الضراء بجكى عنه اله اراد آن يقرا المروضن على تاقد لأ 1 


ٍ .فلا شرع قد جسلءة تمر عليه حتى بشن منه الخليل » ديو لون 


-. “اله سآل أستاذه عن « معصوب الوائر > لاله 

1 س يا آبا سعيد كيف تقطع قول الششاعر 

اذالم بستطع قينا قدعه وخازرء ليما تشتليي / 
© ##» : 

0 فعنه اذذ إنثمة مخطط لاا العو 0 نعقى ىا الحمراء 7 

0 4 فيه على ترائهم .وعاداتهم ليصلوا الى السلطان‎ ٠ 

وف سلوكه الخاص آلف مبرر ليبادلهم المداء ويظفر بهم فى 

أكن- 'مكان » ويوم نهى عن أن يتبادل. الناس ٠‏ كتاب. المجاز ‏ فلن 1 

ْ له غبيدة الح اغا ليذ اسل لاه الس ا 

.ثم يو قرا له بعض مسجل ى قالش ايقن أن يعوء الل .ا 


ا 00 


0 الجاهلية » ولهذا أيضا كتب الكت" آياذى الأزد ومناقبٍ باهلة:. 
ومثااب :باهلة وأقعناء :العرب. ولضوعن. العرت وفضائل. الفرس 00 
وروسلتظياة -: وكل هذه هدفها الكيد للعرب ! 
ا ”0 

ع عل روالمى اعار سل باسيلة ل كاب اليم 2 
جد حش اناير ترب ال بي ملل ره 1 
العبسى أن ايه شأس بن زهير وفد الى , بعض ال ملوك » فرجع ومعه 


خباء قد حبى به » فمز بأبيات من د يني عامز بن صتعصعة وأبيات من ' ْ 


غنى” على ماء لبئى عامر أو غيرهم » فاغتسل افناداه العنوى : 1 
٠‏ استتر ! فلم يحفل بما قال » فقال : استشر ويحك فالبيؤت بين 
حك ) لل سكل ره التصاوى زح ب لا 07 
أو جيه فقئله والعي خارف » ... ش 

ٌ ا وقال له واحد من الحاضرين : 

. اد ايند أملى علي أنوابيدة نهذ الشياء' 0 ء نفسه‎ ١ 
.: وكافنة . الى لح ال 0 وهو بوصيح.‎ ١ 
5 الم عاد الى وقاره ليستمع الزائر شول‎ 0 


1 .. هى عندى فى قرطاس وفيها تصو ير 500 2 ١‏ 
مذ كان شأس عائدا من لدن النعمان يحمل الطناقس والكسى ٠ ١ ٠١‏ 


.عت قد لدعي وعد عرف يدب لد أي معد 00 


0 ل تا تزه فاها هو بدبهة كنا , ره الرواة لا كنا 7 
يرسيه الوهم ٠‏ 0000 8 ْ 
1 واستمن يضحك وهو استطره + 0 
: ل إن كاف يبت الحق افيه م غير أنه لا يكوت حت روي 
ا . لقد كنت أكتب كل شىء لأقوله كما سمعته » . ١‏ 
٠‏ وأخذ على ١‏ عضن الأغرات ذلك كتى قال 0 0 
مآلك :ال العقطيه .تكن الفطلة ‏ الأمظل 2 
1 م ا ْ ْ 0 
"نما تدج هين الا نسي <١‏ ره 
7 ومن أجل ذلك عدلت عما شرعت فيه من أخبار عنترة تاركا 
كل تقولى فيه للبانات الشادين » يجدون فيه من نزهة الخواط ١‏ 
شْ وغنية العقول ما عليه أقوى وبه أرضى فمل كذلك أبو غبيدة.* 0 
إن كان لانم يه » والارخله دين بواى فين . 1 


الاك 


020 وف أحد الأيام أتاه نعى أبى عبيدة ففنجع » وأيقن أن قد 
أزفت نهايته .. فقد ارتبطت حياته به » وصار بالنسبة اليه مثل, 
ما كان 000 بالنسسة .الى الفرزدق » قبطا هما واحد وطر قهملا 1 
واجدة .وقد يكن فى هده الظزيق ماافيها:الانانها لااتزرع الجسية 
3 :ولا تنبت الضغينة. + :بل لملها كانت مجرد محال للتفوق واحقاق ش 
الحق. 


كاذ ذلك ف سنة تسع ومين وقد ذعب الى ناهر أعلام 


0 كبار 6 منهم النضر بن_شميل وقطرب والامام الشافعى الذى قرا ْ 
3 م0 الهذلين ودنوان: الشنفرئ . 7 


ولم يكن حزن الأصمعى على موت هؤلاء مثل حزته على 
موث أبى عبيدة . كان حزنه عليه عميقا جارقا 0 
التى جمعت. بينهما » وهد” م 


0 .ذلك انشاده قول حاحب بن زرارة بوم جبلة : 


03020 شبتان هذ والعناق والنوم. . والمشرب العارد فال الدوما ‏ 


.فقال: 


ْ ما ابن الصباغ وهذا + وانى لأهل تمد دوم 0 ْ 


ده - ذ,ق الل 0 أئ اقم 


1 


ومنه آنضا ذلك المسهد الذى بجبعة به وهو ور رأسه يسع 0 َ 


ذلك البيت الذى سطره على أحد عواميد المسجد : 


0 عت على أنها لأحد الأعزاب فم يطالع الأصمعى فيها الا القيل . ْ 


3 3 0 مض عجلان جمركة 4 فقال ادي 


3 0 


وحكابة الكامخ » وحكاية المرشس . 3 ا 
0 ثم أقوال شتى كان زتعا ين دم ملي يلون سؤونة : 
قن ابسن ب .. المولى المجين والعربى الققح .. ,. 
الشاعر والعالم © ومع أولاء أبو قلابة الحرمى. الذى أعلن عداءه 0 0 
المرح الأصبمى ء 9 أساس أن الأصمعى سثنتى حسن الاعتقاد . : 


ْ ْ 3 اتنهمز أبنو قلاية فرصة الأجتباع الكبير فأراد إن تعيث, ِ 
٠‏ بالأصمهء ومن ثم عرض عليه أرجوزةصنمها الشأعر عيد الصيد 1 
٠‏ اين المعذل وفيها يقول: 00 ٠‏ 
0 تمزىء' منى وه رود ظله 0 
انارآأت الأحنساء ليله 0 

قلت آرئشيت الفذان احكلة .-.. 

. والورد من ماء اليرتا حجله 


ْ حتى دفعها اليه وهو يقول : 
٠‏ لوسك »هذه لبنض الدجالين دلسها عليك 1 ؛ 1 
ثم راح ببين له مواضع التدلين فيهاة حتى إذا غليه الخزى 3 


ايا 


التمكين فليعلم المتحديون 0 أجدهم 0 0 
عر قرد التجار . 

0 قال متهن . 

1 0 تعنى القرد الذى ذكره أبن 0 
0 : 

قال ]آخر: 2 ْ 
ب ولكنه من الحتراء 1 0 
فقال. الأضمعى : 


اكاك لذ اخرج قاس من نآك كود الهم العقل يسنوت به ١‏ 
ير رصاس ا 


اجاوابو جرية متهم أيضا ولكن قيصنا غتاة:» وما جر عل 
7 السأن آحدهما فكان صدقا فهو مقبول . وقد سمعت أيا عبيدة .. 
تَحْدث فكان البحر وقرآت له كتبا فوجدت فيها الخير لما دوافق 
والشر لما يؤذى » ثم بلغنى عنه ما يستؤى فيه الحمقى والأكياس.. 
لقد كان رحمه الله جماع هذا العصن:؛ فخلف الأبيض والأسود 


لنرى فيه ما فتكثر البجاجة ! 
قال قامل : 


: دآأنت 0 


قال الأصمعئ : 


١‏ ل لست الذام بعلت قداك » ولكتى لا يلمت كين عالن: 


:“المرء » من الاشازة الى ما آر اد فية 4ومع ذلك فليين احسن :من أن ١‏ 


١‏ فقول في فيه ما قال .منصور التمرى ف يزيد بن مزيد: 


ف 


50 


ظ فصسبك منى مااتجن. الجراي ش 
١ 5‏ ليان لابه شري 
0 خسنت فيك الرئى وذكرها ١‏ 
: قد سه ل قله لاق 


فما أنا من رزء وان جل جازع 


0 ب الحديث وتنوع. .من وثء هذ الى ته ذك » و 
3 ه م حنى ذكرالغنساء وقد ره عر بن الطاب وبا لدوب 


فى وجهها فقال : شْ 

ع هنا .هذه الندوب يا خنساء ؟ 
تقال فمن 2 3 

أخواك فى النار . 

ققالت : 


النار وأنا اليوم أبكى لهما من النار . 00 
ل الللن كمادته إل عيء أكفر )فقا فيا . 


5 


نت ذلك الول لوي طرفي إلى كنت احفق ليسا من - 


1 0 0 0 


ينها النفس 5386 ا ان الذى تحذرين داوم 
0 2 'وبعدها قول زميل الفزارى : ا 0 
0 أجارتنا من يجتمع نتفرق. ومن يك رهنا للحوادث يغلق.. 
00 . ولكن آم المرائى قصيدة متمم فى أخيه مالك : ' 
لعمرئ وما دهرى بتأبين هالك كج حا ال ادها 0 
لقد غيب المنمال تحت ردائه فتى غير مبطان العششيات أروعا . . 
ش وراح 'صوته الهادىء يردد الأيات حتى أنكى الحاضرين 6 
فقاموا ينصرفون على هم يجيش فى صدورهم » وتلوح لهم قامة 
الأصمعى ‏ الضئيلة وقد اقوسها العجز وعيناه 5 ذلك تضيئان . 


ار ا لس 
الأيام تدخر اله مزيدا من العمر عكف على الكتابة يساعده كل من 
ابن آخيه وابن اخته » عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب وأحمد بن 


حاتم الباهلى » وكان أبو حاتم يكثر من التردد عليه يدون .عله ْ 


ويصحبه الى المسجد الذى لم يشا أن ينقطع عنه . 


..وتحددت حيانه بذلك » الا حين يزور الأبلة التى كان يعشقها'» ٠‏ 
والا حين يطرق قصر سعيد بن سلم يزوره ويملاً عليه وحدته بعد 
اعتزاله . وى احدى الزيارات وقعت عيناه على آمة عجوز حدثته: 
ْ ودع وما انضرفت عنه بمقدم الأمير علم آنها لباب .. وكان زوجها 4 
قد ودع كما وداع غيره ! ْ 8 
وهكذاء الا أن ولاة الأمور ظلوا يخطبون وده > فلم .يكن 


نفد عظيم على البصرة الا أدى ل سق الزيازة : الم اه الى 


00 دان :السلام.. 1 
وقمل له ذات 50 الاعيون فا ربق ان عد ان ش 


ّْ استدعى قاضيه .يحيى بن أكثم وقال له : : 
سبت وددث لى إلى و وحجدث وعد كل الأصمعى من عرفا 


لالس 


الخبار العرب وآيامها وأشعارها. فيضحبنى: كبا ملحب الأصمعى ١‏ 
1 ثم طولب بن يعدا اسل إلى ذا نادم أ لضع ْ 
تعره وضعفة 3 وكان :فى الحق قد أصبح عاجزا حك وان 
كن لاعتذاره :وجه آخر يقوم على أمناسن أن المأمون الذى قرب 2 
0 العلويين ا محري يقول بخلق القرات ويجبر الاين على أن. 
2 كان يدرك أن ام يم يشاح للشادمة » ولمن اتناف الى 
:© اعتذاره هو العقبدة ١‏ ».هو الرأى » وأنى له أن بدين نما يدين به 
. معتزلة الضرة وبغداد ! 

1ْ عل لل يخ ع ققد ملق وها كب ابوث كا 
بعدة .فيه بأن 'يكون رهن مشدتته كلما اعترضه مشكل . 

. اللإمنين ركتب سائلا » فيكتب الأضمعى بالجواب ! ظ 
وقد شاعت هذه الحكاية كما شاع غيرها » فلم يكن لشيوعها ١‏ 
أى:أثر فى مسلكه مع الناس وظل على اتصال بهم » وعندما كانوا ا 
0 يسألونه عن حاله كان نتمثل بأحد أبيات لبيد : 
1 ولقديد تست ين الحياة 00 0 

0 سؤال كل الناس كينة ليلد 
مهل ْ 7 ش 
0 8 هذا 00 صحب الدنيا لحن ليق : ْ ش 
. وجلس ذات. يوم الئ تلاميذه طعارا, شحوبه وامازاز كه 
اقالواة . 00 ظ 


لم0 


0 0 فاح يعد فالات‎ ١ 
١ اذا الرجال وكدست ولام‎ 
00 واضظربت من كبر أعضادءها‎ . 
ْ وجطتم إستقامها دادعا"‎ 0 ْ 
ٍْ ظ‎ ١ رن قمهى زروع قتد”.د دنا حصادها‎ 0 
.' 6 ثم أدى الى فراش بعد أيام مشلولا والى جائيه أبو حاتم‎ 00 
00 عنس يتولاحينا واجاء لاحن سل مي ايت‎ 
7 : خاب اف هتروع لمان من جلقه ليقول فوحرارة:‎ 
اللهم خفف حسابى بين يديك ! ا‎ - ْ 
: وكانت عبنا تلمعان » وى محاولة ضخمة قال‎ ٠ 
0 ْ سيا ]ياساتم اي ا‎ 0 
ووقع النداء ل هل تلميذه موقعا طيبا تلاس و ديق‎ ْ 
١ . بينادى أحدا قط ء وقال أبو جانم لجان‎ 1 
2 لبيك يا أبا سعيد‎ 1 00 
: وعاد الأصبعى يحاول أن فك عقي نال ليقول‎ *00 
3 . 1 اس آتراز لخنات فق أبى عبيدة‎ 
: اأجات الببحستانى‎ 
, والله لا أظن‎ 0 
:قل الأصمعى : 1 ع‎ 
. قل الت فى بكذب مام‎ > 
أجاب اللبلنانية.‎ 


0 ا 


ْ .ثم عاودته المرضة فائشاً هذى وبرت لمظة قبل أزههد! فقام ' 
أبو حاتم الى ببته .:ولم يكد ينصرف حتى نهض الأصمعى فجأة 
م على الأرض فيتتوضاً ويصلى » ثم يقعد على سريره يستعفر 
:وعدن أقبلوا عليه قال لهم وكانها أحس آنه عوفى تماما : 
بن افتسيعون متى أم تقرآون على ' م 
.قالوا.:. 

ين نالك فعبء 

سام بي ل امت م 


نالو : ظ 0 ش 
ولعن عيؤن علاميذه لحت المنديل سسقط. .من سن 00 


على حين ,راح يدنه يهتز فى عنف. » وبدا فى ضوء القنديل الشاحب / 2 
عودا ذابلا تريد رياح الخررف أن تكسره . 00 
ا :ولاول مرة تخبى عيناه + وارتعت يده ليتقع مما صو 
لا لس 

كان نادى على ابن أخته » فوثب هذا اليه فقال 8 

ادنيل الكت 3 0 
توه » ققد أخذت الغرفة تدور به والقراش ينيد » وخل.. 
به أن الجد ران تو شك أن 5 تنقض عليه » وهنا قال يعض ملاميلة.: : 


. وتنبعث منه شهقة.. وفجأة رأوا رأسه ينزلق الى الدنادة لعا 0 


0 2 0 0 0 0 ا 1 ولاس ظ 


07 لمهت اسيك 


0 يفا من فنه مفلا : 
لهذ هذه إلكتب اقرلها لمم !. 00 
0 وأطبق جفونه بعض الوقت م :فتحها © فاذا دسكان اتعاران. 
بين أن تنحدرا أو تحمد#ةع وهمس فى حشرجة : 

أأطنفاًة تم القنديل 9 اقترب يا أحمد .. 0 

ووضع 04 أذنه عند قم خاله » امل الجميع بالخرض 1 ا 
تغور . لقد زحف_الموت الى عروقهم فبردث. منهم. الأطرافة: 4 ١‏ . 
وعلقت بيحلوة قهم الغصص » على حين ارقم موت جد فيل 0 
1 ا .“لا ان كنوت 6: انا سعيد. ١‏ 0 
ل لامي اعافد اذا لى لاوط ميا 


5 النمرة كلها تنناقل الخبر المحزن : لقد مات مفضرة العرب 00 


0 5 0 
4 ذلك . اق ليلة. من ليالى عام 1 ه32 وق الصباح كانث 2 


وممجزة ة العلم م6 وخرج الجميع شعو نه 6 وقد اندس بين محبية ١‏ 


0 بعض شائئيه. منهم أبو قلابة وكان إينشد لأحد. أصدقاكه هوننا: 0 


:لعن اله أعظبا حتلوها .- بحودار اللى على خضبان 117 
أعظما تكره النبى وآل السسبيت الظيبين والطييئسات 1 

1 .وق جاب اع نايا ع بوداي أخرى عولر. ١‏ 
در در بات الأرض ‏ اذ فجعت 00 0 00 
بالأصمعى. ذ: ند أبقت نا 0 


كم 


ْ عفن ما يالك فى الديا فلت تر ش 
0 فا قاين سه الس عله يفا 
و اول على الأكتاف بين لم واللمجع + 6 
ودموع ابن أخيه وهتافه 08 ْ 
ل اتاالله وانا اليه من الراجعين . 
احتى اذا وصلوا الى جبانة بنى أصمع كان ا ب رتفع 01 ش 
عنان السماء » وهتالك أودع الحثماث قبره وصلى علبه الأماء ْ 
الفضل ين اسخاق العباسى .وان هى الا أنام حتى راح القوم 0 
تتناقلون أساتا لمحمد بن أبئى 0 يقول فنها :. 
0-0 حميداءله فى 0 صالجة سبهم 
ٌْ تقضت عافات المجالس يعدم 2 0 
وودغنا اذ عع الأنس الام 1 
وقد قد كان فم الم يا حياك 2 
: فلمنا أققت أثاية آفل النجم 3 
0000 ْ 
وق أجد الأيام دعا الخضيت بن أسلم. أبا فصر أحمد إن خاي : 


الباهلى الى أصبهان ليفيد مما عنده من كتب الأصمعى + فنقل ١‏ 
ش ا 00 


ا 0 ال 0 ش 
وكات يفره ابخان بشىء لا يريدم . ققد أقدم محمد بن عبد الله 1 


فيد 


00 "أبن م ل امتساع) له جميعا 3 فلا عاد ا 


١‏ تقل جنا تم وبشياع يمح اياسول ابرق :وازعنا ع قمع 20ب 


عيذ ل عشرة الإ عرخم من أفل اليل زوصله اليب بين 


7 آلا أخزي ! 


.وهكذا هان الكل “الذى وهب عا كلها ل 6 0 1 


0 دوران آرائه فى كت خلفه وتقل أجزاء مُضتفاتة الى تاليف العلماء ' 


0 الذين أتوا من بعده واستشهاد الكبار منمم. بآرائه في اللغة والتاروخ ١‏ . 
والتحو والبلدان والشعر .. كل أولئك كان تقديرا لم يئله الا قلة».. 


0 وسنظل نقراً الأصمعىي فى الأثبات.» ويلقن الناهضون أعاء الأدب. ١‏ 
ش 0 أن أبا عبيد. القاسئم بن سلام مثلا « أخذ كتب الأصمعى فبويه 
0 5 مافيها ه وأن أبا حاتم .يروى فحولة الشغراء عنه » وآن الحاحظ 
0 الذى حمل عليه وهو حي وميتا ردقل عنه غشيرات ببل, مئات فن 
الروابات .. 


بيات 
سد القارئىة هد الثينت اشهر المراجع مقدمة بكل ما يعين على | 
ا والصفحة. + وثمة ميحاولة ترتيبها 


ابن الأثير : الكامل فى التاريع (المنيرية سنة لاه 1) : ار ا 


:(؟). احمد كمال زذكى : الحياة الأدبية فى النصرة (دذار الفكر بد 
م ا ار 
9 ؛ لام 4 ١٠56155‏ ام لا تمت كفا 
3 :4 ل ا 0-6 وا 
الل الله قحم ولوك كو ك كلش نه 1 
0 0 ش | ظ 
م لأسيل : الأصمعنات 1 المعازقف عضر سنة:1966) ل بن 
ا ل ا يض 
الخيل (طبعة فينا سنة 1844) 0 
فحولة الشعراء (المنيرية بالأزهر سنة 2317 2 5ء 
ماعلحو /ا؟ ؛ وس لاكء 2 256 5ه وما. بعدها ؛ /1 
وما بعدها ٠‏ 0 0 
الْنْباتِ والشجر (طبعة بيروت سنة وليل لد دن 
الق اا يا ال 0 : 


' (5) ابن الأشارى : نزهة الالبا فق :طبقات الأدبا (طا < مصر ستة 
تككل أككء هه كحم لك وكا ل عرو وب ومو 
6 ا الال فاك كيده كور الف ك2 
رادم يي 
(6) الجاحظ : البغلاه :«الكاتب ال 03 0 
ل كت ا ل 40 كز كو ؛ الأول ؛ وكوب 
0" 4ك رك للم روس سسرء ررس 
البيان والتبيين (التجارية سنة سنة /0981) 59 6ها, .م 
العام كر موسر م لصوم برو ووو حل 
ال تيم لاك لكك مع لو لو وم ولبيوي 
ْ لكك ترك ووس لس 
57 ابن الجراح : الورقة (طبعة المعارف 054898 59 89 , .0 ' 
3 ابن حزم الأندلسى : جمهرة أنساب العرب (طبعة المعارف 1975) 
65دما بعدها 
(8) المصرى :. زهر. الآدات ١ط‏ * القاهرة سنة 005995 :29510 : 
05١‏ ؛ جرع 0 : 
إلى الخطيب البغدادى تاريخ بغداد. (طبعة القاهرة 08155) 3 “اانه 
900717 وما بعدهاء ٠١‏ 50 
)٠١(‏ ابن لكان : :وفيات الأعيان (النهضنة المضرية سنة 004 1 
5 14ب فوم 


الب 505 ره حا بااحيية 9٠‏ 2 كلاه 


م 


67 اليوط 11 ازمر 0 الغلبى سنة رمك 0 000 000 
ا 0 ا 2 بق ل د كد كلا 0-0 
١ 0 1 1 "5 1‏ 0 0 
08 سياف لي اي لسري يف لبي ما 
ار مارم اط مود وه وأو نوم مجم ماد 
0 الطئرى : تاريخ الأمم والمللوك ( المطبعة لفقي ش 
: ل ل ل وهلا ا 
3 لح كا تلك موك حو كوك ٠١‏ :5ه 0 
37 الود مب و ل لفاو وما وخ حصا 
زهك)اين طُنفور : تاريخ بغداد ( ليزج سفة. ) الجزء م السادس 
00 فىأكثن مواضعه ٠‏ 1 
ْ 03 ابو الطيب اللغوى : مراتب النحويين (نهضة مصر سنة الفا 
والابعحقاة عن ا نقحت #ل ولام 1 0 
: 00 عبد الجبار الجومرد :الأصمعى إداز الكشاف سيروت سنةه196) 
مرا جر وه او ورم لح موا ققوم 
ال ا ل لل ا لد قف 
040 :ابن غبد إرئه : 'العقد الفريد. إلجنة: التأليف والترجسة والنشر 1 
000 سنة 1968) الأجزاء السنة فى أكثر المواضع من كل جزء : 
0 .عبد العزيز الدورى : العصر العباسى الأول (دار المعلين. العالية ١.‏ 
ش -تشغداد سبنة 005 ٠3١‏ وما بعدها. ٠‏ 1 : 


0 5) أبو على القالى : الأمالى (دار الكتب المصرية سسنة 1955) ١‏ ا 
ا ا ا لف لل اي ل ل ا 
الامحكمكية م 000 


0 ابو الفنا. عماد ١‏ الدين أسماعيل : تاريخه إطلبعة بولاق 0 


ا الا يعس ْ | 0 
0 أبو الفرج | الاصفهانى : الأغانى ( 0 الاجزاء ار 
فئى:أكثن المواضع ٠‏ بالط ا اد 


م :أبن : اقتيسبة : الممارف ْ) بتحقيق ثروت عكاشسة 4 
المت هجون لاحقا حرط وه حدم لاجم 7 
: 0 . الامامة والسياسة ( ط ٠‏ الحسلبى سنة ١4610‏ ؟: 
ا وما بغدهاء 019 07" 7 
0 يم القفطى 'جمال. الدين أبو الحبيسن > : أثينام الرواة عل لباه الحاة 
ش .داز الكتب سنة 19605 ) «: ١‏ بوا وار ا ا 
1 ره القلقتشسندى .:. .نهاية الأرب فى معرفة 'آنساب ا الشركة 
ْ العرنية سنة 09805 (1/٠/5١50‏ وما بسدهاه 00000 
6 المبتعودى ٠:‏ التنبيه والاشراف 0 الام الويدهاا ( في مالع 


2 قدا بي لع و و لل ان 


(59) ابن ند 2 الفهر شتت ( ( الكت عه ال ا 0 

له دراه اد ف حلام لالا ركلا 

كم م ْ 1 0 

0 إياقوت الحموى 1 امعجم الأدباء (مطة عندية بالموسكى . سنة. 0 
0 ل ا ييا ا اد نل 0 

ل لك ا ل ا د ا اا 

0 حرح اكه ا موا رم لحا يدوام د 3 
0 0 00-0 :01 له لامع اليد 3 3 
0 8 وما بعدما 0 10 


0 


9 ولت حكر 4 : 
ا 00 او م ل و لور 


بين هذايل وامرىء القيس ملح عع ع ارا 
ا 5 الأستاذ الأول 0 ا 2 0 0 70 7 
ات الدرسي. الأول الي المت مال لم ليام 
الذارت الحتواة انعم لوك ا ا قار 
1 "'فئ «أعقاب الأزمنة / ا ل مم0 ْ 


ا 2 واب البوادئ ل : 00 
89 


الفاجعة 00 0 .6 0 00 0 حا 1 


د 5 


1 
سكت هد ا م 


1 
0 


الاأسامم 


العاب الثاني ١‏ 


الباب الثالث 
. العودة الى البصرة 
د كلم 
الكل" الصو ين كن 1 دوه مدو دار الح روا 
دا شذرات فى اللغبة 0 لاحي لل ونم 
اانا القن امد د ود امف اد لوي بلي 
٠‏ كت مترضن 0 ا ش ا 4 0 
5 الشيوخ فى المربد 0 .. 3 ل له لط نه ووس 
- الثؤرة فى البصرة 60 م الم الت ام وض 
٠ 4‏ 
35 


آ 
3 


ا 
24 يم حم > 


١ 


المخطظ الشعوبى.' 00 ممه 0000 واس 
ممص وكا ان لد اليد ررم 
لكات التهاية الل ام اسه 0 ل القع لل أ ل ماس 
المراجم ا 3 ا ل م ولس 


ناوفس 


